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1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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مة إيضاحيَّة مقدِّ

لمــا كان التبــدل في حالــة حيفــا عمرانــا وتجــارة واديــا، قــد جملهــا بــين أمهــات 

المــدن الســورية عمومــا والفلســطينية خصوصــا ولمــا كان لا يوجــد بجــد لهــا 

تاریــخ باســط حالتهــا الماضيــة والحــاضرة لــدى الأدبــاء ورجــال التاريــخ، رأیــت 

- وأنــا أول حيفــاوي كــرَّس ذاتــه وأوقاتــه لخدمــة الأدب فيهــا، بتأســيس المكتبة 

»الوطنيــة« وإنشــاء المجلــة »الزهــرة« –ألا أقعــد عــن هــذا الواجــب الــذي أعد 

نفــي أحــق النــاس بالقيــام بــه، فعملــت - بعــد التفتيــش والبحــث ومراجعــة 

الأســفار القديمــة والحديثــة التــي لم أجــد فيهــا والحــق يقــال مــا بنقــع غلــة 

إلا اللهــم بعــض الذكــر عــن كثــب أو التلميــح تحــت أســماء مختلفــة بمــرور 

ــا - عــى وضــع هــذا التاريــخ، معتاضــا فيــه  فاتــح عظيــم بهــا كــما أثبتــه هن

عــن المــاضي القديــم الــذي لم تلعــب فيــه دورا مهــما، بالتوســع في الــكام عــن 

حالتهــا وأهــم مــا كان فيهــا لســبعين ســنة خلــت إلى يومنــا الحــاضر. آمــا أن 

ــه  ــى مطالعت ــوا ع ــول وأن يقبل ــع القب ــع موق ــدى الجمي ــذا ل ــي ه ــع عم يق

ــا في  ــه نقصً ــرون في ــا ي ــكل م ــي ب ــوا بمراجعت ــد ويتكرَّم ــر النَّاق ــة الخب مطالع

ــكر والامتنــان للطبّعــة الثَّانيــة، ويبــدوا رأيهــم  التاريــخ ليحفــظ عنهــم مــع الشُّ

في المــروع إذا وجــدوا لذلــك مجــالا؛ تنشــيطاً لغــري ولي للإقــدام عــى وضــع 

غــره لغرهــا مــن المــدن الفلســطينيَّة، واللــه مــن وراء النيّــات.

31 تموّز سنة 1922      

»جميل«       
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تاريخ حيفا

حيفــا مدينــة حديثــة العهــد جــدا، يرجــع تاريخهــا بالرقــي والعمــران إلى تاريــخ 

إنشــاء الســكة الحديديــة الحجازيــة؛ أي إلى مــا لا يزيــد عــن العريــن ســنة 

ــة كالشــام وحــوران وخصوصــا الحجــاز  ــاء الداخلي ــد أضحــت مين ــا، وق تقريب

ــك  ــالم الأوروبي، ســاعدها عــى ذل ــات والع ــين هــذه الجه ــة ب ونقطــة المواصل

موقعهــا الــذي أوجــد لهــا مرفأهــا الطبيعــي الأمــين وهــو خــر مــرسى وملجــأ 

ــة  ــا برع ــت حالته ــد تبدل ــذا فق ــع والعواصــف. وهك ــات الزواب ــفن أوق للس

ــين  ــا مخيم ــن كان ــدوء اللذي ــكون واله ــد الس ــا. فبع ــدلا محسوسً ــة تب مدهش

عليهــا ســابقا إذ لا تجــارة ولا صناعــة ولا حركــة حيــاة حتــى ولا مــدارس لنــر 

العلــوم والمعــارف وقــد عرفــت في كل أوقاتهــا مدينــة صغــرة ضيقــة النطــاق 

قليلــة عــدد الســكان ضيقــة الشــوارع، أضحــت عــى مــا هــي عليــه اليــوم تعــد 

ــل  ــين أزهــر المــدن الســورية تجــارة، ب ــل وب ــين أهــم المــدن الفلســطينية، ب ب

ولا مزاحــم تجاريــا لبــروت عــروس الــرق إلا هــي. ولا تلبــث أن تكــون مــن 

أعاظــم مرافــئ البحــر المتوســط خصوصــا إذا اخرجــت تلــك الفكــرة إلى حــين 

العمــل، وجعلــت حيفــا مينــاء العــراق والهنــد والــرق الأقــى.

وهــي واقعــة في ســفح جبــل الكرمــل تجــاه مدينــة عــكا مــن الجهــة الجنوبيــة 

يفصــل بينهــما البحــر الداخــل في اليابســة المعــروف بخليــج عــكا. وقــد خصهــا 

اللــه بالمنــاخ الطيــب والهــواء العليــل والمناظــر الطبيعيــة الجامعــة بــين ســماء 

ــم وبحــر ســاكن الأمــواج وســهل خــر خصيــب وجبــل مكســو  ــة الأدي صافي

بالأزهــار والرياحــين.
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اسمها

معنــاه المخفيــة أو المظللــة ذلــك لأن الكرمــل الممتــد جنوبيهــا يظللهــا، 

ــك  ــا وعرفــت بعــد ذل ــاب المقــدس باســم اكشــاف وكيف ــد ذكــرت في الكت وق

باســم كامــون وقــد دعاهــا الصليبيــون بورفريــا الجديــدة نســبة إلى مــا كان 

يوجــد عــى شــواطئها مــن الأصــداف التــي منهــا كانــت تؤخــذ مــادة الصبــاغ 

ــورا في  ــا ومذك ــا له ــم معروف ــذا الاس ــزال ه ــة ، ولا ي ــة أو البورفري الأرجواني

ــد أردف  ــك. وق ــروم الكاثولي ــة ال ــا الحــاضرة في النشــيد الأســقفي لطائف أيامن

ــا  ــي ذكره ــا الت ــن بورفري ــا ع ــزا له ــدة« تميي ــة »الجدي ــم كلم ــذا الاس إلى ه

ــم في كل  ــدا، والمه ــة صي ــة فراســخ مــن مدين ــخ واقعــة عــى بعــد ثماني التاري

ذلــك والمؤكــد أنهــا لم تكــن في ذات المحــل الــذي فيــه أهــم بناياتهــا وحيــث 

ــن رأس  ــة م ــى مقرب ــة ع ــت قائم ــل كان ــوم ب ــة الي ــة التجاري موجــودة الحرك

الكرمــل في المــكان المعــروف اليــوم بحيفــا القديمــة غــربي المســتعمرة الألمانيــة. 

والآثــار التــي كشــفت في الحفريــات والتــي لا تــزال ظاهــرة خــر برهــان عــى 

صحــة القــول حتــى؛ ويوجــد أثــر تاريخــي يعرفــه الحيفاويــون بــبرج العجــوز 

ــل إنهــا مــن  ــة عــى شــاطئ البحــر قي ــزَّوَره( وهــو صخــرة منتصب ــرج )ال أو ب

ــة القديمــة. ــرج حصــين للمدين ــا ب بقاي
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لم يــترك لهــا التاريــخ أثــرا في بطــون أوراقــه، كــما أن المؤرخــين ضربــوا صفحــا 

عــن ذكرهــا إلا تنويهــا تحــت أســماء كــما قلنــا مختلفــة. ومــا الســبب في ذلــك 

إلا لأنَّهــا لم تلعــب في الســنين الغابــرة دورا كباقــي المــدن المجــاورة. إنمــا أقــدم 

مــا عــرف عنهــا أنهــا لمــا دخــل الإسرائيليــون أرض فلســطين بقيــادة يشــوع بــن 

نــون وقســموها بــين أســباطهم الإثنــي عــر كانــت مــن نصيــب أشــر اســمًا، 

ولكنهــا فعــا بقيــت محافظــة عــى اســتقالها وقــد حــارب ملكهــا مــع الملــوك 

ــخ أن  ــر التاري ــدة. ويذك ــة مجي ــم وقف ــوا أمامه ــم ووقف ــين إليه ــه الآت مجاوري

الإسرائيليــين ارتــدوا عنهــا وعــن الجليــل الأعــى كــما أنهــم عجــزوا عــن دخــول 

مــدن ســاحل البحــر كلهــا.

ســنة 104 قبــل المســيح جاءهــا ليــرا بــن كليوبــترا ملكــة مــر الــذي كان في 

قــبرص بعــد أن اضطهدتــه والدتــه وأنــزل جنــده وعددهــم ۳۰۰۰۰ لمســاعدة 

بتولمائيــس )عــكا( عــى رد اســكندر بــن هركانــوس ملــك اليهوديــة عــن 

ــا. حصاره

ملكها بعد ذلك الرُّومان، ولا أثر لها يذُكر في أيامهم.

ســنة 638 للمســيح في أوائــل الفتــح الإســامي اســتولى عليهــا العــرب بقيــادة 

ــروا دي  ــا غودف ــى جاءه ــم حت ــم بأحكامه ــت تحتك ــاص وبقي ــن الع ــرو ب عم

بويــون بطــل الحملــة الصليبيــة الأولى الــذي بعــد أن فتــح البــاد الفلســطينية 

ــرا وبحــرا مــدة خمســة  ــك القــدس ســنة ۱۰۹۹ جــاء وحاصرهــا ب وســمي مل

عــر يومــا ثــم دخلهــا ظافــرا ســنة ۱۱۰۰ وســلها إلى تانكــرد الــذي ولي أمــر 
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ــوفي  ــا ت ــب فتحه ــا. وعقي ــة طبري ــه مدين ــدة ملك ــل قاع ــل وجع ــائر الجلي س

غودفــروا دي بويــون في القــدس عــى إثــر جــرح أصابــه في حملــة )قيــل( عــى 

ــه قبــل وفاتــه. حيفــا . وكان ســقوط هــذه المدينــة آخــر انتصــار بــر ب

ســنة ۱۱۸۷ اســتولى عليهــا صــاح الديــن الايــوبي بعــد انتصــاره الشــهر عــى 

الإفرنــج في حطــين عــى مقربــة مــن مدينــة طبريــا في الحملــة الصليبيــة الثانيــة.

ــة عــكا دمرهــا صــاح  ــا مدين ــون عــى جارته ســنة ۱۱۹۱ لمــا اســتولى الصليبي

ــى لا يــترك للفاتحــين مــا يغنمــون وتركهــا قاعــا صفصفــا. ــن حت الدي

أمــا الصليبون فإنهم أعادوا بناءها وشــادوا بيوتها وأزهروا أعمالها.

ــع  ــده م ــن وبع ــاح الدي ــع ص ــدة م ــب المعاه ــم بموج ــت إمرته ــت تح وبقي

ــم. ــا بيده ــور إلى ياف ــن ص ــاحل م ــدن الس ــون م ــى أن تك ــه ع خلفائ

ســنة 1250 حصنهــا )القديــس لويــس ملــك فرنســا( مــع باقــي مــدن الســاحل. 

أمــا نزولــه في عــكا جارتهــا فــكان بهــذا التاريــخ وخروجــه منهــا ســنة 1254.

ســنة 1260 - ۱۲۷۰ عانــت مــع باقــي مــدن الســاحل مشــقات وحروبــات ضــد 

الظاهــر بيــبرس البندقــداري ســلطان مــر و بعــده ضــد خليفتــه قــاوون.

ــوا في ذات  ــون إلى إخائهــا في 4 تمــوز كــما أنهــم أخل ســنة ۱۲۹۱ اضطــر الصل

الشــهر صــور وصيــدا وبــروت وفي آب عتلیــت )جنــوبي حيفــا( وقــد كانــوا في 

أيــار قــد ابتعــدوا عــن عــكا بعــد معــارك دمويــة نشــبت بينهــم وبــين ســلطان 

مــر الأشرف )بــن قــاوون( الــذي حمــل عــى هــذه الجهــات حمــات عنيفــة 
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بجحافلــه المؤلفــة مــن 14.000 مقاتــل و6000 خيــال؛ وعقيــب هــذه الحروبات  

كان جــاء الصليبــين عــن البــاد الفلســطينية.

ــلطان  ــد الس ــراك في عه ــوزة الأت ــكا في ح ــا ع ــع جارته ــت م ــنة 1517 وقع س

ــليم. س

ســنة 1750 جاءهــا ضاهــر العمــر أمیــر عــرب الزيادنــة المقيــم في صفــد بعــد 

ــا، ســنة 1738، وعــكا ســنة  ــل، منهــا طبري أن اســتولى عــى ســائر مــدن الجلي

ــه مــا عتــم أن  1749، ودكَّ حصونهــا، وهــدم بيوتهــا جــزاء معاملتهــا لــه، ولكنَّ

شــيد مدينــة غرهــا داخــل الخليــج عــى بعــد عريــن دقيقــة شرقيهــا، وهــي 

المدينــة الحاليــة، وحوّطهــا بســور منيــع بأبــراج عــى جهاتــه الأربــع، يحميهــا 

كلهّــا بــرج حصــين معــروف بــبرج »أبــو إســام« قائــم عــى رابيــة مــن الجبــل 

مرفــة عــى المدينــة، وأطالــه لا تــزال باقيــة إلى أيَّامنــا يعرفــه الأهلــون بالبرج.

ســنة 1775 مــرَّ بهــا محمــد أبــو الدّهــاب قائــد جيــوش عــي بــك عزيــز مــر 

ــة  بعــد أن حــرق ديــر الكرمــل وذبــح رهبانــه، وكان قاصــدا عــكا، ولكــنَّ المنيَّ

عاجلتــه قبــل إتمــام عملــه، وفي ذات الســنة قتُِــلَ ضاهــر العمــر، وتــولّى بعــده 

ــهر(. الجــزَّار )الشَّ

ــال،  ــه دون قت ــلمّت إلي ــه، فس ــرت بجيوش ــون بوناب ــا نابلي ــنة 1799 أتاه س

وكانــت تحــت إمــرة الجــزاّر حاكــم عــكا، وأسر مــن مينائهــا ســفينة إنجليزيَّــة 

ــود  ــر الكرمــل مستشــفى لجرحــى الجن ــة، وجعــل دي ــر الحربيَّ خائ مــأى بالذَّ

الذيــن كانــوا يصابــون في حــر عــكا، وأخــرا تركهــا راجعــا إلى مــر بعــد أن 

ة الجبــل نصب  يــر عــى قمَّ ارتــدَّ أمــام قــاع عــكّا، ويوجــد الآن أمــام كنيســة الدَّ
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قائــم فــوق ضريــح يضــم عظــام الجنــود الذيــن تجندلــوا في تلــك المعــارك.

ســنة 1831 احتلَّهــا إبراهيــم باشــا بــن محمــد عــي باشــا نائــب الملــك بمــر، 

ــه  ــد الل ــة عب ــذاك بولاي ــت يوم ــة، وكان ــادة جيوشــه العام ــزاً لقي ــا مرك وجعله

باشــا عامــل الأتــراك.

ــة  ــاوية وتركيَّ ــة ونمس ــن دوارع إنجليزيَّ ــف م ــطول مؤلّ ــاء أس ــنة 1840 ج س

وأصاهــا نــارا حاميــة وأحــدث في أســوارها خلــا كبــرا بعــد أن ســدَّ بقنابلــه 

فوّهــات مدافعهــا التــي أرادت ردَّه عنهــا )ولا تــزال تــرى هــذه المدافــع 

ــراك. ــلَّمها إلى الأت ــمّ س ــر( ث ــاطئ البح ــى ش ــاة ع ــدودة ملق المس

ــا(  ــاني عاهــل الألمــان )الخليــع حاليًّ ــوم الثَّ ســنة 1898 جاءهــا الإمبراطــور غلي

ــة الجبــل تــذكارًا لهــذه الــزوّرة، نصــب، نقُِــشَ عليــه  زائــراً وقــد أقيــم عــى قمَّ

ــة. ــه هُــدِمَ بعــد الحــرب العموميَّ تاريــخ زيارتــه، ولكنَّ

ســنة 1918، في 23 مــن شــهر أيلــول، الســاعة الثالثــة بعــد ظهــر يــوم الإثنــين 

جاءهــا الحلفــاء بجيوشــهم المحتلـّـة، يقودهــا الجــرال اللنبــي، ودخلهــا الإنجليز 

بعــد مناوشــة مدفعيَّــة دامــت أربعًــا وعريــن ســاعةً.
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ةٌ بين ماضيها وحاضرهِا نظرةٌ عامَّ

ا، محصــورة ضمــن  كانــت حيفــا لســتين ســنة خلــت مدينــة ضيقــة النِّطــاق جــدًّ

ابــة الرقيَّــة )حيــث مركــز الحركــة  ســور يصــل شرقـًـا إلى المــكان المعــروف بالبوَّ

ــا قائــم فــوق  ــة اليــوم( ومكتــب يوســف بــك الخــوري وإخوانــه حاليًّ التِّجاريَّ

مركــز بــاب المدينــة الكبــر الــذي كان يفتــح ويقفــل مســاءً وصباحًــا، كــما هــي 

عــادة المــدن الحصينــة.

ــت  ــات، كان ــوم بســاحة العرب ــة الي ــاحة المعروف ــين والسَّ ــر الات ــا إلى دي وغربً

ــور، وفي هــذه الجهــة كان للمدينــة أيضًــا بــاب كبــر  بيــادر المدينــة خــارج السُّ

ــارع  ــوم بالشَّ ــروف الي ــارع المع ــا إلى الشَّ ــي. وجنوبً ــاب الرق ــر الب ــر نظ آخ

ــور وشــمالًا إلى البحــر. ــد وهــو خــارج مركــز السُّ الجدي

ــن  ــنًّا م ــا س ــبر منّ ــا والأك ــدًا والدون ــا جيِّ ــي يعرفه ــع الت ــات الأرب وهــذه الجه

ــة. ــدود المدين ــى ح ــت أق ــالي كان الأه
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سكَّانها وأخلاقُهم 

ومعيشتُهم
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ــلمون  ــف مس ــمة، النص ــة آلاف نس ــى الثاث ــكان ع ــدد الس ــد ع ــن يزي لم يك

ــل جــدا  ــر قلي ــم نف ــك؛ بينه ــروم الكاثولي ــن ال والنصــف الآخــر مســيحيون م
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ــا  ــد كان مقتنع ــر فق ــك الفق ــه وكذل ــس لبس ــه أو يلب ــش عيش ــبه فيعي المتش

بحالتــه وحافظــا مركــزه. 

ومــن طبعهــم قديمــا وحديثــا الوداعــة واللــين وحــب الســام والقيــام بالواجــب 

ــم  ــين جانبه ــهم، أو أه ــزة نفوس ــت ع ــن إذا مس ــائهم ولك ــو رؤس ــم نح عليه

ــر  ــون لأخــذ بثأرهــم غ ــم تراهــم يهب ــب حطــا بكرامته ــن غری أو شــعروا م

صابريــن عــى الضيــم أو غامضــين عــى القــذى ولا يســكتون إلا بعــد أن يكونــوا 

ــة  ــه في الهيئ ــما كان مقام ــا كان، ومه ــم أيًّ ــرَّش به ــن تح ــر درس لم ــوا خ أعط

ــة. الاجتماعيَّ
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الأشغال

ــح الأرض، والبعــض  ــكان البعــض يفل ــة، ف ــا، ولا صناع ــر في حيف لا تجــارة تذُكَ

الآخــر يشــتغل بالبحــر مســلمًّا مــا يزيــد مــن مــن محصــولات البــاد إلى المراكب 

ــح أو  ــاني والمل ــن القيش ــم م ــه إليه ــت تحمل ــا كان ــاء م ــة لق ــة الرُّوميَّ اعيَّ الرِّ

ــه مــن محصــولات الخــارج. وغرهــم  غــره مــماَّ كانــت المدينــة في حاجــة إلي

كانــوا محترفــين حرفــة الحياكــة، وشــغل الأحذيــة، والباقــون مازمــون حوانيتهم 

ــى ولا  غــر الهــادئ الحركــة إذ لا وارد إليــه ولا صــادر منــه حتَّ في ســوقهم الصَّ

ــفر والنُّــزه  غريــب يقصــده للتِّجــارة، كــما أنَّــه لم يكــن ثمَّــة مجــال لعربــات السَّ

ة الحــرب العموميَّــة. المالئــة المدينــة اليــوم، والســيَّارات لم تعُــرفَ إلاَّ مؤخــراً مــدَّ

ــدث  ــد أن ح ــا إلا بع ــأتِ ميناءه ــعِ لم ت ــا بالطَّب ــة، فإنَّه ــفن البخاريَّ ــا السُّ أمَّ

ـة. التَّغيــر في حالتهــا التِّجاريّـَ
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العُلوم

كانــت حيفــا مكتفيــة بمكتــب صغــر للمســلمين في جامعهــم، ومدرســة 

س الــذي هو الرَّئيــس والنَّاظر  ــماَّ ــيخ أو الشَّ للمســيحيِّين في كنيســتهم، يقــوم الشَّ

غــار مبــادئ القــراءة العربيَّــة وبعــض ســور القــرآن عنــد  والأســتاذ، بتلقــين الصِّ

المســلمين، والرَّســائل والأكطويخــوس ومزامــر داود عنــد المســيحيِّين. وعندمــا 

ــه  ــا دروســه، فرســل إلى والدي ينتهــي التِّلميــذ مــن هــذه الكتــب يعتــبر منهيًّ

باحتفــال كبــر ليعنيــا بأمــر تعليمــه الكتابــة عــى أحــد كتبــة دار الحكومــة أو 

ــه لم يشــتهر فيهــا أديــب، ولم يخــرج لهــذا التَّاريــخ منهــا  التجــار. وهكــذا فإنَّ

ــالأدب. كاتــب، ولم يســبق أن اشــتغل أحــد الحيفاويــين ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكومتُها

كان أحــد كبــار ســكَّانها يتســلَّم زمــام أمورهــا تحــت اســم »المتســلِّم« ويكــون 

ــا  ــة، وبعده ــت مديري ــم عيّن ــكّا، ث ــة ع ــه المترفيَّ ــة، ومرجع ــاً للحكوم ممثِّ

قائمقاميَّــة يتســاعد الحاكــم مــع القــاضي وشــيوخ البلــدة عــى اســتتباب الأمــن 

ــكينة مــع نفــر قليــل مــن الجنــد الوطنــيّ. والسَّ
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ل في حالهِا التَّبدُّ
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ــكينة في البــاد بعــد أن كانــت مطمح أبصــار الفاتحــين والغزاة.  لمَّــا اســتتبَّت السَّ

كيَّــة أراضي حيفــا مناصفــة بــين أهليهــا، فكانــت الجهــة  ــمت الحكومــة الترُّ قسَّ

ــة للمســلمين،  قيَّ ــة ســهاً ووعــراً مــن نصيــب المســيحيِّيَن، والجهــة الرَّ الغربيَّ

ــم  ــت ملكه ــدوا أنَّ الأراضي أضح ــون وتأكَّ ــن الأهل ــا أم ــام لمَّ ــمادي الأي ــمَّ بت ث

ــيع  ــم، وتوس ــر دائرته ــوا إلى تكب ــازع، طمح ــا من ــم عليه ــروع، لا ينازعه الم

نطــاق أعمالهــم نافضــين عنهــم غبــار خمــول تســكَّعوا تحتــه طويــاً، وأخــذوا 

ــمّ تعــدّوه بعــد  ــة، ث ــط بالمدين ــور المحي ــوت عــى السّ ــع يشــيِّدون البي بالتَّتاب

ــى وُجِــدَت في المدينــة  ذلــك مــن كلِّ جهاتــه. ومــا هــي إلا بضــع ســنوات حتَّ

حركــة لم تعُهَــد فيهــا مــن قبــل، وشــاد الرهّبــان الكرمليُّــون المقيمــون عــى رأس 

ــة عــى بــاب المدينــة الغــربّي، ثــمَّ جاءتهــا  الكرمــل ديرهــم وكنيســتهم الرّعويَّ

ــر  ــك الدّي ــى شــاطئ البحــر بحــدود مل ــنّ ع ــاصرة وشــدنَ ديره ــات النَّ راهب

غربـًـا. وقبيــل حــرب السّــبعين الفرنســاوية – الألمانيَّــة، ابتــاع مســتعمرو الألمــان 

ــا  ــم فيه ــوا له س ــرب، وأسَّ ــق إلى الغ ــر دقائ ــد ع ــى بع ــة ع الأراضي الواقع

مســتعمرة أتقنــوا بناءهــا وهندســتها، ونظمّــوا شــوارعها، وجعلــوا في وســطها 

شــارعًا كبــراً يمتــدّ عــى خــط مســتقيم مــن شــاطئ البحــر حتَّــى الجبــل ترتفــع 

ــة  ــا أروق ــب، بينه تي ــقة الترَّ ــان، المنسّ ــقة الأغص ــجار الباس ــه الأش ــى جهات ع

ــة. ــة، وممــرَّات تحتاطهــا الزهّــور العطريَّ جميل

ــي عــى  ــاني بن ــوم الثَّ وفي ســنة 1898 لمَّــا جــاء عاهــل الألمــان الإمبراطــور غلي

ــه  ــر المخــترق المســتعمرة رصيــف لنزول ــارع الكب ــاطئ عــى مســتوى الشَّ الشَّ

)والرصّيــف المعــروف اليــوم بالبونــط والمســتعمرة المعروفــة بالكولونيــة هــما 

ــدءٍ فاحــة الأرض وزراعتهــا،  ــادئ ب متنــزه حيفــا(. وكان شــغل المســتعمرين ب
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ولا يــزال هــذا العمــل شــغل القســم الكبــر منهــم، ثــمّ تعاطــى بعضهــم أعــمال 

التجّــارة واســتراد محصــولات ألمانيــا وبيعهــا في أســواق بادنــا، هــذا والأهلــون 

ــوت  ــون البي ــذوا يبن ــج، أخ ــرب وإفرن ــن ع ــم م ــاء بينه ــدد الغرب ــد زاد ع وق

ــييد  ــن تش ــدوا ع ــم لم يقع ــما أنَّه ــتعمرة، ك ــة بالمس ــين المدين ــة واصل الجميل

المســاكن الكبــرة عــى الجبــل إلى جنــوبي المدينــة، ثــمَّ تعــدّوا بعــد هــذا وذاك 

إلى المركــز القديــم لحيفــا، وإلى قمــة الجبــل، وبنــوا فيهــا أيضًــا وغرســوا في هــذا 

ــر، وخططــوا بينهــا الطرقــات وعبدوهــا، حتــى  المحــل الأخــر أحــراش الصنوب

ــة  ــن حــرارة الشــمس المحرق ــاءً م ــون اتقّ ــه المصطاف ــكان يؤم أضحــى خــر م

)والمــكان معــروف باســم الســت نســبة إلى ســيدة إنجليزيــة كانــت شــادت أوّل 

ــة لتلقــين  ــة والأجنبيَّ ــرة وفتُِحَــت المــدارس الأهليَّ ــمّ كــرت الأدي ــه( ث بيــت في

ــا مبــادئ العلــوم الصحيحــة. ــا وبناتً الأولاد صبيانً

ــا في الجهــة الرقيَّــة فلــم يكــن الأهلــون أقــل اجتهــادًا مــن جرانهــم، فتعدوا  أمَّ

ــاهقة، ثــمَّ جــاءت شركــة إنجليزيَّــة وابتاعــت  الســور أيضًــا، وبنــوا البنايــات الشَّ

ــدي  ــطّ حدي ــدّ خ ــعياً وراء م ق؛ س ــرَّ ــق إلى ال ــر دقائ ــد ع ــى بع ــا ع أرضً

يســهل المواصــات مــع الداخليــة، ولكــن هــذا المــروع لفــت أنظــار الحكومــة 

ــام الســلطان عبــد الحميــد الثَّــاني، فأخذتــه عــى عاتقهــا وشــادت  ــة بأيَّ كيَّ الترُّ

ت  ــكَّة الحجازيَّــة التــي مــدَّ في حيفــا محطَّــة كبــرة جعلتهــا مركــز مديريــة السِّ

ــة مــع  ــا إلى الحجــاز وإلى شــمالي ســوريا، وهكــذا ســهّلت كلّ مواصل خطوطه

اخليَّــة، وابتــدأت حيفــا بحيــاة لهــا جديــدة، وقــد لفتــت أنظــار العــالم إليهــا،  الدَّ

ــارف،  ــة والمص ت التِّجاريَّ ــاَّ ــا المح ــوا فيه س ــون، وأسَّ ــار والمتموِّل ــا التُّجَّ فجاءه

ــة،  ــات معين ــا بأوق ــا صــارت ترســو في مينائه ــفن، فإنَّه ــك البواخــر والسُّ وكذل
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ول الأوروبيَّــة أرســلت مــن يمثلهــا  وجعلــت لهــا وكالات خصوصيــة. كــما أنَّ الــدُّ

ــمَّ أضحــت محــطّ  ــة )كقناصــل ووكاء قناصــل( ث فيهــا أمــام الحكومــة المحليَّ

رحــال الحجــاج في العالمــين المســيحي والإســاميّ، يأتيهــا الأولــون لزيــارة مغــارة 

النبــي إيليــا عــى رأس الكرمــل، ويذهبــون منهــا إلى النَّــاصرة وطبريــا والقــدس، 

ــة  ــؤدّون فريض ــة ي ــكَّة الحجازيَّ ــاطة الس ــرون بوس ــة، والآخ والأراضي المقدّس

الحــجّ.

ــديّ  ــطّ الحدي ــول الخ ــدة، وص ــة جدي ــة حرك ــا التِّجاريَّ ــى حركته ــد زاد ع وق

ــنة 1918. ــة س ــرب العموميَّ ــدَ الح ــر بعَُيْ ــن م ــا م ــض إليه العري

ــوم  ــا، وأضحــت الي لًا محسوسً ــدُّ ــا تب ــة حيف ــت حال ل ــد تبدَّ ــول، لق ــدة الق وزب

ــراد. ــزالان باطِّ م لا ي ــدُّ ــا والتَّق ــن فيه ــب، والتحّسُّ ــاضي القري ــا في الم غره

34



34



35

حَيفا اليَوم
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ــا إلى نهــر  ــا إلى رأس الكرمــل، وشرقً هــي مدينــة متَّســعة الأطــراف، تصــل غربً

ــة الجبــل. ــا إلى قمَّ المقطــع، وشــمالًا إلى البحــر، وجنوبً

ــا فيــما شــيد مــن البيــوت  ــا شــوارعها فــا تــزال في وســط المدينــة ضيّقــةً. أمَّ أمَّ

ــوارع أكــر اتسّــاعًا وأنظــم تنســيقًا. ــور قديمًــا، فالشَّ خــارج موقــع السُّ

سُكَّانهُا

ــكَّان  ــة أنّ عــدد السُّ ر الحكومــة المحليَّ ــا تقــدِّ ، إنمَّ لم يجــرِ بعــدُ إحصــاءٌ رســميٌّ

حســب مــا تمكَّنــت مــن معرفتــه بتعديــل عــدد الطَّوائــف المختلفــة كــما أخُبِرنـَـا 

ــلمون  ــذا: المس ــم هك ــمة، تقُسَ ــف نس ــون أل ــة وثاث ــميًّا )34.000( أربع رس

ــك،  ــرّوم الكاثولي ــة ال ــن طائف ــم 5000 م ــيحيّون 13.000، منه 16.000، والمس

و1000 مــن الــرّوم الأرثوذكــس، و1000 مــن الموارنــة، و700 مــن الاّتــين، و300 

مــن الإنجيليِّــين، والباقــون مــن الأجانــب )إنجليــز وفرنســاويين وألمانيــين إلى غر 

ــا اليهــود فمجمــوع عددهــم 5000 نســمة، بمــا في جميــع المهاجريــن  ذلــك( أمَّ

الذيــن أتى بهــم وعــد بلفــوة إلى حيفــا. يعيشــون كلهّــم بوفــق وســام، منهمــك 

ــب بحســاباته،  ــه، والكات ــع بصناعت ان ــه، والصَّ ــل بعمل ــه، والعام التَّاجــر بتجارت

ــا التَّنافــر واقــع بــين الوطنيِّــيَن )المســلمين  والمأمــور بالقيــام بوظيفتــه. إنمَّ

والمســيحيِّيَن( وبــين اليهــود )الصهيونيــين( مــن جــراء وعــد بلفــور )في 2 تريــن 

ــذا  ــد أدَّى ه ــود. وق ــا لليه ــا قوميًّ ــطين وطنً ــل فلس ــنة 1917( الجاع ــاني س الثَّ

ــي  ــة، والت ــنة الماضي ــرة جــرت السّ ــيَن إلى إقامــة تظاهــرات كب الوعــد بالوطنيِّ

هم.  ه الوطنيُّــون حكــمًا جائــراً بحقِّ قبلهــا؛ احتجاجًــا عــى هــذا الوعــد الــذي عــدَّ
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وآخــر تظاهــرة كانــت في اليــوم الثَّامــن والعريــن مــن شــهر آذار ســنة 1921، 

ــم  ــدّرك، ضمــن جامعه ــة المســلمين بوســاطة رجــال ال ــا الحكوم حــرت فيه

ــوم  ــاني ي ــال ث ــن احتف ــوا خارجــين م ــن كان ــر، وطــاردت المســيحيين الذي الكب

ــوا إلى المســلمين،  ــك؛ لينضمّ ــروم الكاثولي ــن كنيســة ال ــر م ــد الفصــح الكب عي

ــار فأصــاب فتــى مســيحيًّا  وقــد أطلــق في هــذه الأثنــاء قائــد رجــال الــدّرك النَّ

في الرَّابعــة عــرة مــن عمــره )إدوار بــن جريــس منصــور( أرداه قتيــاً، وكذلــك 

رجــاً عجــوزاً مــن المســلمين )مصطفــى العجــوز( ومــن ثــمَّ مُنِعَــت التظاهرات، 

واكتفــى الأهلــون بالاحتجــاج شــفهيًّا وكتابــةً وبوســاطة الــبرق والصّحــف.

ياســة بحــقّ فلســطين نبهّــت شــعور  ومــما ياَُحــظ أنَّ هــذا الوعــد وهــذه السِّ

غــر  ياســة، حتَّــى أضحــى الكبــر منهــم والصَّ ســكَّان حيفــا إلى تتبُّــع مجــرى السِّ

ــة، بيــد أنَّــه لم يكــن ليفقــه  ــة والعموميَّ ث بهــا في مجتمعاتــه الخصوصيَّ يتحــدَّ

لهــا معنــى مــن قبــل الحــرب العموميَّــة.

ــل  ــم يتمثَّ ــر منه ــم الكب ــى القس ــد أضح ــوم، فق ــين الي ــد الحيفاوي ــا عوائ أمَّ

بالأوروبيِّــين رجــالًا ونســاءً إنْ بالمعيشــة البيتيــة أو بالحيــاة الاجتماعيَّــة أو 

باللِّبــاس الإفرنجــي؛ حتَّــى بعضهــم بالقبّعــة، ولكــنّ غطــاء الــرَّأس عــى العمــوم 

ــا. ــذي يلبســه رجــال تركي ــل ال ــوش النّمســاويّ الطَّوي هــو الطرّب

ــل أي  ــال العم ــم( ورج ــل منه ــر قلي ــلمون )إلاَّ نف ــو المس ــبر وه ــم الأك والقس

العــمال مــن المســيحيين، لا يــزال يلبــس الــردّاء )المعــروب بالقمبــاز أو الصــاي(. 

الشّــيوخ يحبّــون المحافظــة عــى التَّقاليــد القديمــة، والشــبَّان ينزعــون إلى 

ـى بعضهــم  تقليــد كلّ شيء جديــد وإلى التشــبُّه بــكل غريــب يرونــه )حتّـَ
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وآخــر تظاهــرة كانــت في اليــوم الثَّامــن والعريــن مــن شــهر آذار ســنة 1921، 

ــم  ــدّرك، ضمــن جامعه ــة المســلمين بوســاطة رجــال ال ــا الحكوم حــرت فيه

ــوم  ــاني ي ــال ث ــن احتف ــوا خارجــين م ــن كان ــر، وطــاردت المســيحيين الذي الكب

ــوا إلى المســلمين،  ــك؛ لينضمّ ــروم الكاثولي ــن كنيســة ال ــر م ــد الفصــح الكب عي

ــار فأصــاب فتــى مســيحيًّا  وقــد أطلــق في هــذه الأثنــاء قائــد رجــال الــدّرك النَّ
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ياســة بحــقّ فلســطين نبهّــت شــعور  ومــما ياَُحــظ أنَّ هــذا الوعــد وهــذه السِّ

غــر  ياســة، حتَّــى أضحــى الكبــر منهــم والصَّ ســكَّان حيفــا إلى تتبُّــع مجــرى السِّ

ــة، بيــد أنَّــه لم يكــن ليفقــه  ــة والعموميَّ ث بهــا في مجتمعاتــه الخصوصيَّ يتحــدَّ

لهــا معنــى مــن قبــل الحــرب العموميَّــة.

ــل  ــم يتمثَّ ــر منه ــم الكب ــى القس ــد أضح ــوم، فق ــين الي ــد الحيفاوي ــا عوائ أمَّ

بالأوروبيِّــين رجــالًا ونســاءً إنْ بالمعيشــة البيتيــة أو بالحيــاة الاجتماعيَّــة أو 

باللِّبــاس الإفرنجــي؛ حتَّــى بعضهــم بالقبّعــة، ولكــنّ غطــاء الــرَّأس عــى العمــوم 

ــا. ــذي يلبســه رجــال تركي ــل ال ــوش النّمســاويّ الطَّوي هــو الطرّب

ــل أي  ــال العم ــم( ورج ــل منه ــر قلي ــلمون )إلاَّ نف ــو المس ــبر وه ــم الأك والقس

العــمال مــن المســيحيين، لا يــزال يلبــس الــردّاء )المعــروب بالقمبــاز أو الصــاي(. 

الشّــيوخ يحبّــون المحافظــة عــى التَّقاليــد القديمــة، والشــبَّان ينزعــون إلى 
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ــوارب( وكلهّــم عــى الإطــاق مســيحيوّن ومســلمون يحبّــون الزهّــو  بحلــق الشَّ

ــغالهم؛  ــن أش ــوا م ــد أن ينته ــروب بع ــل الغ ــم قبي ــزُّه، وتراه ــراح والتَّن والان

ــبت والأحــد؛  ــا في يومــي السَّ ــح النَّفــس، وخصوصً ــات لتروي يقصــدون المتنزهّ

ــور المتحرِّكــة، والمســارح العموميَّــة، والقهــاوي،  ولهــذا كــرت أماكــن الصُّ

ــات  ــل الرِّواي ــة لتمثي ــواق مريَّ ــر أج ــت إلى آخ ــن وق ــا م ــات، ويأتيه والحان

ــراً. ــا كب ــين عليه ــال الأهل ــي أضحــى إقب الت

حكومتها

ــا،  ــا، تضــمّ إليهــا قضاءهــا الأصــيّ عــى زمــن تركي هــي مركــز منطقــة فينيقي

ــا عــى مــا عُــرفَِ مركــز قضــاء  وكذلــك مدينــة عــكا، وقضاءهــا، وســتكون قريبً

ــدن  ــن الم ــا م ــا يجاوره ــد، وكلّ م ــا وصف ــاصرة وطبري ــل في النَّ ــا والجلي فينيقي

ــرى. والق

تــولىَّ حكومتهــا منــذ الاحتــال باســم بريطانيــا العظمــى الجــرال كينــج، 

ة  وهــو أوَّل حاكــم للمدينــة، أقــام فيهــا يومــين، تبعــه المأجــور أرامســون مــدَّ

ثاثــة أيَّــام فقــط، ثــمَّ جــاء الكولونيــل ســتورس حاكــم القــدس حاليًّــا، وبعــده 

ــوز  ــل ســتانتون باشــا، وأخــراً في أوَّل تمّ ــمّ الكولوني ــوت، ث ــة المأجــور ن بالوكال

ــا الحــالّي. ــل ســايمس، وهــو حاكمه ســنة 1920 الكولوني
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ــيحيَّة  ــاميَّة والمس ــة؛ الإس ــل معروف ــاث مل ــا، ث ــبق وقلن ــما س ــة ك في المدين

ـة، وتوجــد ديانــة جديــدة أضحــى أمرهــا اليــوم معروفـًـا وهــي  واليهوديّـَ

البهائيَّــة.

ــا المســلمون فلهــم جامعــان لإتمــام فرائضهــم الدّينيَّــة، واحــد يعُــرفَ  أمَّ

ــر، ععــى  غ ــع الصَّ ــاني الجام ــة، والثَّ ــن في وســط المدين ــر، الكائ ــع الكب بالجام

ــارة، وهــو  ي ــه للزِّ ق، ولهــم مقــام الخــر يؤمّون ــرَّ ــه إلى ال ــين من بعــد دقيقت

ــل الكرمــل، وهــو في  ــة إلى الغــرب في ســفح جب ــد أقــى حــدّ المدين واقــع عن

ــا  اعتقادهــم مقــام المــاك جبرائيــل، ومنهــم مــن يقــول إنَّــه مدرســة الأنبيــاء، أمَّ

ــا. ــيّ إيلي ــو مدرســة النّب ــاد المســيحيِّيَن فه في اعتق

ــا المســيحيُّون فلــكلّ طائفــة كنيســتها الرّعويَّــة بــإدارة كهنتها وقسســها، وهي  أمَّ

مركــز مطرانيَّــة لطائفــة الــرّوم الكاثوليــك، ومطرانهــا الحــالّي المقيــم دائمـًـا فيهــا 

ــار رئيــس أســاقفة )متروبوليــت( عــكا  ســيادة الحــبر العامــة غريغوريــوس حجَّ

ــات  ــر مــن أديــرة الرهّبانيَّ ــكلّ دي ــاصرة وســائر الجليــل، وكذلــك ل وحيفــا والنَّ

يانــة، ولهــم أيضًــا مقــام النَّبــيّ إيليــا،  دة كنيســة تقُــام فيهــا فــروض الدِّ المتعــدِّ

وهــو المعــروف بديــر مــار اليــاس عــى رأس الكرمــل عــى بعــد 45 دقيقــة مــن 

المدينــة فيهــا المغــارة التــي كان النّبــيّ يــتردَّد إليهــا حــال وجــوده عــى الأرض، 

وهــو مــزار تاريخــيّ يأتيــه المســيحيوّن للــزِّارة مــن أقطــار العــالم.

يارة. ا اليهود فلهم كنيسهم، ولا مقام دينيّ تاريخيّ لهم للزِّ أمَّ
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ــيحيَّة  ــاميَّة والمس ــة؛ الإس ــل معروف ــاث مل ــا، ث ــبق وقلن ــما س ــة ك في المدين

ـة، وتوجــد ديانــة جديــدة أضحــى أمرهــا اليــوم معروفـًـا وهــي  واليهوديّـَ

البهائيَّــة.

ــا المســلمون فلهــم جامعــان لإتمــام فرائضهــم الدّينيَّــة، واحــد يعُــرفَ  أمَّ

ــر، ععــى  غ ــع الصَّ ــاني الجام ــة، والثَّ ــن في وســط المدين ــر، الكائ ــع الكب بالجام

ــارة، وهــو  ي ــه للزِّ ق، ولهــم مقــام الخــر يؤمّون ــرَّ ــه إلى ال ــين من بعــد دقيقت

ــل الكرمــل، وهــو في  ــة إلى الغــرب في ســفح جب ــد أقــى حــدّ المدين واقــع عن

ــا  اعتقادهــم مقــام المــاك جبرائيــل، ومنهــم مــن يقــول إنَّــه مدرســة الأنبيــاء، أمَّ

ــا. ــيّ إيلي ــو مدرســة النّب ــاد المســيحيِّيَن فه في اعتق

ــا المســيحيُّون فلــكلّ طائفــة كنيســتها الرّعويَّــة بــإدارة كهنتها وقسســها، وهي  أمَّ

مركــز مطرانيَّــة لطائفــة الــرّوم الكاثوليــك، ومطرانهــا الحــالّي المقيــم دائمـًـا فيهــا 

ــار رئيــس أســاقفة )متروبوليــت( عــكا  ســيادة الحــبر العامــة غريغوريــوس حجَّ

ــات  ــر مــن أديــرة الرهّبانيَّ ــكلّ دي ــاصرة وســائر الجليــل، وكذلــك ل وحيفــا والنَّ

يانــة، ولهــم أيضًــا مقــام النَّبــيّ إيليــا،  دة كنيســة تقُــام فيهــا فــروض الدِّ المتعــدِّ

وهــو المعــروف بديــر مــار اليــاس عــى رأس الكرمــل عــى بعــد 45 دقيقــة مــن 
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وهــو مــزار تاريخــيّ يأتيــه المســيحيوّن للــزِّارة مــن أقطــار العــالم.

يارة. ا اليهود فلهم كنيسهم، ولا مقام دينيّ تاريخيّ لهم للزِّ أمَّ
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تبقــى البهائيَّــة التــي أتينــا عــى ذكــر تاريخهــا بالتَّفصيــل في كتابهــا )عبــد البهاء 

ــين في حيفــا مقــام البــاب أصــل ديانتهــم،  ــة(. فللبهائيِّ ــة البهائيَّ عبــاس والدّيان

وقــد أتُِيَ برفاتــه مــن بــاد الفــرس ســنة 1908، ووضعــت في محــل شــادوه في 

ــاس الزَّعيــم  ــة عبــد البهــاء عبّ منحــدر جبــل الكرمــل، وضعــت إلى جانبــه جثَّ

ــون  ــنة 1921، ويقدّس ــاني س ــن الثَّ ــهر تري ــن ش ــوُفيِّ في 28 م ــذي تُ ــبر ال الأك

هــذه المدينــة أيضًــا؛ لأنَّهــا أوّل أرض داســها البهــاء والــد عبــد البهــاء صاحــب 

الدّيانــة البهائيَّــة في هــذه الدّيــار، ســنة 1868، ومنهــا اقتيــد إلى مــكان أسره في 

عــكا.

وحيفــا كانــت المرجــع الأعــى للعــالم البهــائّي بحيــاة الزعيــم الأكــبر عبــد البهــاء 

ــا اليــوم فالزعّامــة بتنــازع بــين حــزب المتــوفَّ الــذي أســندها أفــراده  عبّــاس، أمَّ

ــد  ــة الفقي عــين أنّ وصيَّ ــه مدَّ ــاء مــن ابنت ــد البه ــد عب ــدي حفي إلى شــوقي أفن

ــة في  ــر البهج ــاكن في ق ــدي )السَّ ــي أفن ــد ع ــين محم ــك، وب ــى ذل ــصّ ع تن

عــي حــقّ  يعــة، وهــو يدَّ ــد البهــاء، وابــن صاحــب الرَّ ضواحــي عــكّا( أخ عب

ــة البهــاء والــده، ولا نــدري مــاذا يكــون مــن أمرهــم في  الزَّعامــة حســب وصيَّ

المســتقبل.
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ــرد، ولكــنّ هــذا المركــز قــد  ــع مطَّ كانــت تجــارة حيفــا في زهــو وتطــور وتوسُّ

تضعضــع أخــراً مــن جــراء الفصــل بــين ســوريا وفلســطين، ووضــع الحواجــز 

الجمركيَّــة. فيهــا تجــار الحبــوب خصوصًــا، وهــي تعــدّ مســتودع هــذا الصّنــف 

العمولــة  القبــال والمانيفاتــورة وتجــار  لفلســطين وحــوران. وتجّــار مــال 

ــن  ــا م ــتورد منه ــا تس ــما أنَّه ــا، ك ــا إلى أوروب ــحن أغاله ــيون(. تش )الكوميس

ــاد. ــا الب ــاج إليه ــي تحت ــع الت ــالم البضائ ــار الع ــائر أقط ــر وس ــركا وم أم

بالحالــة  تعُنــى  ـة،  أوّل تمــوز ســنة 1919 غرفــةٌ تجاريّـَ سَــت فيهــا في  أسُِّ

ـة كلّ العنايــة، وتســهِّل أعــمال التِّجــارة لأهلــين، وتمثِّلهــم أمــام  الاقتصاديّـَ

ــاء  ــاطة الأعض ــارة بوس ــح التِّج ــات في صال ــرات ومراجع ــة في كلّ مخاب الحكوم

الاثنــي عــر )النصــف مســلمون والنِّصــف الآخــر مســيحيُّون( الذيــن ينتخبهــم 

ــار مــرَّة كل ســنتين مــع رئيــس لهــا؛ وكان رئيــس الغرفــة التجّاريَّــة  قانونًــا التُّجَّ

في الســنتين الأوليــين الوجيــه يوســف بــك الخــوري، ورئيســها الحــالي بموجــب 

ــع. ــو الخــر الموق الانتخــاب الخــر الســيد أب

ويعقــد أعضــاء الغرفــة التِّجاريَّــة جلســاتهم مــرَّة كلّ أســبوع، يقتــر البحــث 

ــا مقرّراتهــم فيســجلها كاتــم  فيهــا عــى التِّجــارة وفروعهــا ومطاليبهــا لحيفــا. أمَّ

الأسرار المــازم الغرفــة دائمـًـا، وينفّــذ مــا هــو للتَّنفيــذ منهــا.

ــين  ــاط القائم ــاء ونش ــرْةَِ الأعض ــى غَ ــخ ع ــذا التَّاري ــا له ــت أعماله ــد برهن وق

بإدارتهــا الذيــن لم يألــوا جهــدًا في ســبيل مخابــرة الحكومــة وماحقــة المراكــز 

ــد  ــي تزي ــوب الت ــدار الحب ــة إص ــة وحريَّ ــمال التِّجاري ــهيل أع ــة لتس الإيجابيَّ
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ــفر  ــة وإدارة الجمــرك والمهاجــرة والسّ ــكَّة الحديديَّ ــك السِّ ــين، وكذل عــن الأهل

ــار. ووكالات البواخــر وإدارات البريــد والــبرق والتلّفــون؛ لتســهيل أشــغال التُّجَّ

ــيحيين  ــلمين والمس ــن المس ــة م ــدء مؤلَّف ــادئ ب ــة ب ــذه الغرف ــت ه ــد كان وق

ة؛ لأنَّهــم لم يلُبََّــوْا إلى طلبهــم  واليهــود، ولكــنَّ الأخريــن انســحبوا منهــا مــن مــدَّ

ســوا  ــة، وأسَّ ــة العبريَّ ــم لاســتعمال اللُّغ ــا منه ــم الأسرار معاونً ــع كات ــين م بتعي

ــة رســميًّا. ــا الحكومــة المحليَّ ــة اعترفــت به لأنفســهم غرفــة خاصَّ

وقــد عُقِــدَ في حيفــا بنــاء عــى طلــب الحكومــة مؤتمــر تجــاريّ في 30 تريــن 

ــامي الــر هربــرت صموئيــل،  الثَّــاني ســنة 1921، حــره فخامــة المنــدوب السَّ

ــل  ــو تجــار ســائر المــدن؛ حيــث مثَّ ــر التِّجــارة العــام في فلســطين وممثل ومدي

ــه مخلــص  ــد الل ــو الخــر الموقــع وعب ــادة أب ــا في هــذا المؤتمــر السَّ تجــار حيف

ورشــيد الحــاج إبراهيــم وتوافيــل بوتاجــي وميخائيــل تومــا.

ــرة  ــم فك ــارئ الكري ــون للق ــى تك ــة، وحتَّ ــا التِّجاريَّ ــة حيف ــى حرك ــة ع ودلال

فيهــا، نذكــر هنــا مــا بلغــت واردات الجمــرك وصادراتــه حســبما عرفنــاه رســميًّا 

مــن حــرة مديــر الجمــرك الخواجــة ســليم الحــداد، وذلــك في الســنتين اللتــين 

ــنة 1920،  ــي في آذار س ــنة 1919، وتنته ــهر آذار س ــما في ش ــدئ الأولى منه تبت

والثانيــة في آذار ســنة 1920، وتنتهــي في ذات الشــهر مــن ســنة 1921. فمجموع 

واردات الجــمارك في الســنة الأولى 1.627.381 وصادراتــه270.057 مــن اللـّـرات 

ــا السّــنة  المريَّــة، وفي الثَّانيــة 2.023.594 وصادراتــه 193.071 لــرة مريـّـة. أمَّ

الأخــرة التــي تنتهــي في آذار مــن السّــنة الحاليَّــة فلــم تتــم بعــد ميزانيَّتهــا.
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ياسيَّة حالتها السِّ

بفضــل الجمعيتــين الإســاميَّة والمســيحيَّة – رئيــس الجمعيــة الإســامية فضيلــة 

مفتــي حيفــا الشــيخ محمــد مــراد ورئيــس الجمعيــة المســيحية الوجيــه فــؤاد 

ــة السياســيَّة،  ــال، أضحــت الحرك ــر الاحت ــكِّلتَا عــى إث ــين شُ ــك ســعد – اللت ب

ــة، مــما ينظــر إليهــا بعــين الاهتــمام، وآراء حيفــا وأفكارهــا  أو بالحــريّ، الوطنيَّ

ومقرراتهــا لتعــدّ بــين آراء أوليــات المــدن الفلســطينيَّة أمــام الحكومــات، وقــد 

ــر  ــما أنَّ أول مؤتم ــهر، ك ــور الش ــد بلف ــدّ وع ــد ض ــزال تجاه ــدت ولا ت جاه

ــات  ــائر جه ــن س ــعب م ــات الش ــع طبق ــل جمي ــام مثّ ــميّ ع ــطيني رس فلس

ــعب عمومًــا عُقِــدَ فيهــا  فلســطين، وأقــرَّت بــه الحكومــة أنـّـه يتكلـّـم بلســان الشَّ

ــون الأوّل ســنة 1920، وهــو المعــروف بالمؤتمــر  مــن 13 إلى 19 مــن شــهر كان

الفلســطيني الثالــث، العــام الــذي ترأســه مــوسى كاظــم باشــا الحســيني )مــن 

ــة، وفيــه انتخُِبَــت اللَّجنــة التَّنفيذيَّــة  القــدس( وكان نــواة العمــل والحيــاة لأمَّ

ــل  ــطين، وتمثي ــة في فلس ــى الحال ــر والإشراف ع ــرَّرات المؤتم ــذ مق الأولى لتنفي

أهليهــا أمــام الحكومــة، وقــد جعلــت مركزهــا الرئيــي في القــدس، وقــد شُــكِّلَ 

هــذا المؤتمــر باقــتراح الأســتاذ العاّمــة الشــيخ ســليمان التاجــي الفاروقــي مــن 

ــد  ــيخ محم ــي الش ــة المفت ــا فضيل ــكان حيف ــن س ــه م ــترك ب ــد اش ــة، وق الرمل

مــراد والســادة عبــد اللــه مخلــص وأبــو الخــر الموقــع وأمــين نــور اللــه ومعــين 

ــن  ــك التميمــي م ــق ب ــم ورفي ــد الغــمام ورشــيد الحــاج إبراهي ــاضي وأحم الم

ــك الرئيــس ونجيــب  ــون وإســكندر منــي ورجــا ب المســلمين، وإبراهيــم صهي

ــذه  ــب ه ــدع وكات ــق الج ــي وتوفي ــل بوتاج ــاتني وتوافي ــع البس ــار وودي نص

الأســطر مــن المســيحيين. 
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أهليهــا أمــام الحكومــة، وقــد جعلــت مركزهــا الرئيــي في القــدس، وقــد شُــكِّلَ 

هــذا المؤتمــر باقــتراح الأســتاذ العاّمــة الشــيخ ســليمان التاجــي الفاروقــي مــن 

ــد  ــيخ محم ــي الش ــة المفت ــا فضيل ــكان حيف ــن س ــه م ــترك ب ــد اش ــة، وق الرمل

مــراد والســادة عبــد اللــه مخلــص وأبــو الخــر الموقــع وأمــين نــور اللــه ومعــين 

ــن  ــك التميمــي م ــق ب ــم ورفي ــد الغــمام ورشــيد الحــاج إبراهي ــاضي وأحم الم

ــك الرئيــس ونجيــب  ــون وإســكندر منــي ورجــا ب المســلمين، وإبراهيــم صهي

ــذه  ــب ه ــدع وكات ــق الج ــي وتوفي ــل بوتاج ــاتني وتوافي ــع البس ــار وودي نص

الأســطر مــن المســيحيين. 
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وكذلــك أرســلت حيفــا مــن يمثلهــا في المؤتمــر الفلســطيني الراّبــع الــذي عُقِــدَ 

في القــدس في 25 أيــار ســنة 1921 برئاســة أيضًــا مــوسى كاظــم باشــا الحســيني، 

فحــره مــن حيفــا حــرة المفتــي الشــيخ محمــد مــراد، والســادة عبــد اللــه 

مخلــص، ورفعــت بــك الصــاح، ومعــين المــاضي، وأحمــد الإمــام، ورشــيد الحــاج 

إبراهيــم، ورفيــق بــك التميمــي مــن المســلمين، وفــؤاد بــك ســعد ونجيــب نصار 

وتوافيــل بوتاجــي وقســطندي مــدور وكاتــب هــذه الأســطر مــن المســيحيين.  

وقــد انتخُِــبَ في هــذا المؤتمــر الوفــد الــذي ذهــب إلى أوروبــا برئاســة رئيــس 

ــق  ــادة توفي ــن الس ــة كل م ــنة 1921؛ وبعضوي ــوز س ــه في 19 تم ــر نفس المؤتم

أبــو حــماد وأمــين بــك التميمــي مــن نابلــس، ومعــين بــك المــاضي مــن حيفــا، 

ــا، وهــو الســكرتر؛  ــم شــماس مــن القــدس، وشــبي الجمــل مــن ياف وإبراهي

ــام  ــين أم ــوق الأهل ــن حق ــاع ع ف ــطينية والدِّ ــة الفلس ــة القضي ــك لمعالج وذل

دوائرهــا، وهــو لا يــزال هنــاك في لنــدن يجاهــد ويناضــل.

ــا الحكومــة المحليَّــة فإنَّهــا تعتــبر الجمعيَّتــين ممثلتــين للوطنيــين مــن  أمَّ

ــة. ــة بالمدين ــه عاق ــا ل ــكلِّ م ــما ب ــما وتخاطبه مســيحيين ومســلمين وتفاوضه
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حالتها الأدبيَّة

 المدارس 

إنَّ هــمَّ كلّ رهبانيَّــة تــأتي حيفــا، فتــح المــدارس لأبنائهــا صبيانــا وبناتــا، 

دتِ  ــدَّ ــذا تع ــم، وهك ــور ديانته ــيَّة، وأم ــة والفرنس ــادئ العربي ــم مب وتعليمه

د الأديــرة؛ أهمّهــا مدرســة إخــوة المــدارس المســيحيَّة للصبيــان،  المــدارس بتعــدُّ

ومدرســة راهبــات المحبّــة، وراهبــات النَّــاصرة للبنات، كما أنَّ المســلمين حسّــنوا 

ــرُّوم الكاثوليــك شــادت ســنة 1904 مدرســة  مدرســتهم الابتدائيــة، وطائفــة ال

ــت ولا تــزال تضــمّ بــين جدرانيهــا لا أقــلّ مــن 300 تلميــذ  ــة كبــرة ضمَّ وطنيَّ

)لمـّـا كان لإنشــاء هــذه المدرســة أهميَّــة كــبرى في تطــوّر حيفــا الأدبّي، وضعــتُ 

لهــا تاريخًــا عــى حــدة، يبحــث في ســبب تشــييدها وكيفيَّــة ســرها مــعَ أهــمّ 

مــا طــرأ عليهــا لوقتنــا الحــاضر( ثــمّ حــذت حذوهــا الطَّائفــة المارونيَّــة، وكذلــك 

ــاول عــى حيفــا،  ــم قريــب المتن ــرّوم الأرثوذوكــس، وكــذا فقــد أضحــى العل ال

وأضحــى عــدد المــدارس فيهــا اليــوم 30 بــين مــدارس للصّبيــان والبنــات، منهــا 

ــود. 3 للمســلمين، و17 للمســيحيِّيَن، و10 لليه

فلــو عدّلنــا عــدد الطلّبــة في كلّ مدرســة 200 فقــط )لأنَّ منهــا مــا يزيــد عــن 

هــذا العــدد ومنهــا مــا يقــل( لــكان عــدد الذيــن يتعلمّــون 6000 بأقــلّ تعديل.

ــا هــذه المــدارس فكلهّــا أجنبيَّــة إلاَّ المــدارس الطَّائفيَّــة المذكــورة أعــاه، فإنَّهــا  أمَّ

ــة محــض، يُــرفَ عليهــا مــن جيــوب الأهلــين، ولغتهــا الرَّئيســيَّة  ــة أهليَّ وطنيَّ

ــغلوا  ــاء ش ــبّاناً أدب ــرج ش ــزال تخ ــت ولا ت ــد أخرج ــة، وق ــة العربيَّ ــي اللُّغ ه
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 المدارس 
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دتِ  ــدَّ ــذا تع ــم، وهك ــور ديانته ــيَّة، وأم ــة والفرنس ــادئ العربي ــم مب وتعليمه

د الأديــرة؛ أهمّهــا مدرســة إخــوة المــدارس المســيحيَّة للصبيــان،  المــدارس بتعــدُّ

ومدرســة راهبــات المحبّــة، وراهبــات النَّــاصرة للبنات، كما أنَّ المســلمين حسّــنوا 

ــرُّوم الكاثوليــك شــادت ســنة 1904 مدرســة  مدرســتهم الابتدائيــة، وطائفــة ال

ــت ولا تــزال تضــمّ بــين جدرانيهــا لا أقــلّ مــن 300 تلميــذ  ــة كبــرة ضمَّ وطنيَّ

)لمـّـا كان لإنشــاء هــذه المدرســة أهميَّــة كــبرى في تطــوّر حيفــا الأدبّي، وضعــتُ 

لهــا تاريخًــا عــى حــدة، يبحــث في ســبب تشــييدها وكيفيَّــة ســرها مــعَ أهــمّ 

مــا طــرأ عليهــا لوقتنــا الحــاضر( ثــمّ حــذت حذوهــا الطَّائفــة المارونيَّــة، وكذلــك 

ــاول عــى حيفــا،  ــم قريــب المتن ــرّوم الأرثوذوكــس، وكــذا فقــد أضحــى العل ال

وأضحــى عــدد المــدارس فيهــا اليــوم 30 بــين مــدارس للصّبيــان والبنــات، منهــا 

ــود. 3 للمســلمين، و17 للمســيحيِّيَن، و10 لليه

فلــو عدّلنــا عــدد الطلّبــة في كلّ مدرســة 200 فقــط )لأنَّ منهــا مــا يزيــد عــن 

هــذا العــدد ومنهــا مــا يقــل( لــكان عــدد الذيــن يتعلمّــون 6000 بأقــلّ تعديل.

ــا هــذه المــدارس فكلهّــا أجنبيَّــة إلاَّ المــدارس الطَّائفيَّــة المذكــورة أعــاه، فإنَّهــا  أمَّ

ــة محــض، يُــرفَ عليهــا مــن جيــوب الأهلــين، ولغتهــا الرَّئيســيَّة  ــة أهليَّ وطنيَّ

ــغلوا  ــاء ش ــبّاناً أدب ــرج ش ــزال تخ ــت ولا ت ــد أخرج ــة، وق ــة العربيَّ ــي اللُّغ ه
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انــع، وموظَّــف  أهــمّ مراكــز المدينــة، فمنهــم الأديــب التَّاجــر، والكاتــب، والصَّ

ــك. ــرة الحكومــة، وغــر ذل ــة، ودائ المصــارف، والســكَّة الحديديَّ

ـة  ــا اللُّغــات التــي تـُـدَرَّس في المــدارس اليــوم فهــي العربيَّــة والإنجليزيّـَ أمَّ

ـة، ومنهــا مــا تكتفــي باللُّغتـَـيْنِ العربيَّــة  والفرنســيَّة، وعنــد اليهــود العبريّـَ

ــة  ــورة اللُّغ ــات المذك ــاث لغ ــى الثّ ــد ع ــتان تزي ــد مدرس ــة. وتوج والإنجليزيَّ

ــدارس  ــدَرَّس إلا في الم ــا تُ ــة ف ــا العبريَّ ــة، أمَّ ــرى الألمانيَّ ــاث أخ ــة، وث الإيطاليَّ

ــة. ــراً العربيَّ ــة وأخ ــع الإنجليزيَّ ــة م اليهوديَّ

المكاتب

ــة، فكانــت المــدارس تــأتي بمــا  لم تعــرف حيفــا قبــل ســنة 1914 مكتبــة عموميَّ

ــا، ولكــن ســنة 1914  ــا مــن مكاتــب بــروت وأوروب ــه رأسً هــي في حاجــة إلي

اهتــمّ الخواجــة يوســف فــارس آصــاف بتأســيس مكتبــة تحــت اســم )المكتبــة 

ــمَّ أرســلت  ــا، ث ــا أعماله الجامعــة( ولكنَّهــا لم تلبــث أن أقفلــت وأوقفــت تمامً

بضاعتهــا بعــد ذلــك إلى بــروت بســبب اضطــرار صاحبهــا اللبّنــانّي الأصــل إلى 

ــزوح إلى مســقط رأســه كــروان. النّ

ــها  ــادة تأسيس ــع إلى إع ــى رج ــا حتَّ ــة أوزاره ــرب العموميَّ ــت الح ــا وضع وم

ــب  ــا كات ــرد به ــمّ انف ــنة 1920، ث ــار س ــطة في أيّ ــذه الأس ــب ه ــة كات براك

ــة( في  ــة الوطنيَّ ــا باســم )ألمكتب ل عنوانه ــدَّ ــا، وب ــه حنّ ــع أخي هــذه الأســطر م

ــما  ــا، ك ــدة في حيف ــة الوحي ــوم المكتب ــي الي ــنة 1921، وه ــاني س ــون الثَّ 1 كان
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أنَّهــا أوَّل مكتبــة يقــوم بهــا حيفــاوي، تعُنــى ببيــع الكتــب المدرســيَّة والعلميَّــة 

العربيَّــة خصوصًــا،  باللُّغــات  ــعريَّة،  الشِّ واويــن  والتَّاريخيَّــة والأدبيَّــة والدَّ

ــار مــن الأدوات الكتابيَّــة،  والفرنســيَّة والإنجليزيَّــة، وكلّ مــا يلــزم المــدارس والتُّجَّ

وهــي تســتورد بضاعتهــا مــن بــروت ومــر وأوروبــا، وقــد بــدأت بإيجــاد لهــا 

مطبوعــات خصوصيَّــة، كــما أنَّهــا أنشــأت مجلَّتهــا »الزهّــرة« وهــي عازمــة عــى 

ــأدب؛ ولتســهيل  تِ خدمــةً ل ــدَ والمجــاَّ ــبَ والجرائ ــادٍ تجعــل في الكت إيجــاد ن

ــاء. المطالعــة عــى الأدب

ــة  ت مســيحيَّة ويهوديَّــة تعُنــى ببيــع الأدوات الكتابيَّ ويوجــد في المدينــة محــاَّ

ــار، ومنهــا مــا تبيــع الكتــب العبريَّــة أو الإنجليزيَّــة. فقــط، ولــوازم التُّجَّ

الجمعيَّات والنَّوادي

عــدا الجمعيَّتــين المســيحيَّة والإســاميَّة اللَّتــين مــرَّ بنــا الــكام عنهــما في الحالــة 

ــة الكثــرة  ــات الدّينيَّ ــة والأخويّ ــة الخري ــات الطَّائفيَّ ياســيَّة، وعــدا الجمعيَّ السِّ

ــاب الأديــب  ــبيبة المســيحيَّة )رئيســها الشَّ العــدد، توجــد في حيفــا جمعيَّــة الشَّ

ــاني  ــن الثَّ ــة في 17 تري ــدَ تأســيس هــذه الجمعيَّ الســيد أديــب الجــدع، وأعُي

ســنة 1919، بموجــب ترخيــص مــن الحكومــة المحليَّــة، وهــي الجمعيــة نفســها 

التــي كانــت معروفــة قبــل الحــرب باســم نهضــة فتيــان الــروم الكاثوليــك، وقــد 

ــدور  ــة ت ــي أدبيَّ ــا( وه ــمل أعضائه ــتَّتتَْ ش ــي ش ــرب الت ــرها الح ــت س أوقف

ــر  ــت إلى آخ ــن وق ــل م ــة، وتمثِّ ــور الأدبيَّ ــول الأم ــا ح ــا في اجتماعاته مباحثه

ــات ذات المغــازي الحســنة، العائــدة بالنَّفــع عــى الجمهــور. الرِّواي
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وتوجــد جمعيَّــة الســيِّدات )مســيحيَّة( وكذلــك جمعيَّــة تهذيــب الفتــاة 

)إســاميَّة(.

ســت أخــراً جمعيَّــة مــن بعــض الموظفّــين الإنجليــز والوطنيِّــين لتعزيز  وقــد تأسَّ

ــة الإنجليزيَّة. اللُّغ

ــو  ــما ه ــا ك ــة، وغايته ــة العربيَّ ــة الاقتصاديَّ ــة النَّهض ــت جمعيَّ سَ ــك أسُِّ وكذل

ــا وتعليــمًا واقتصــادًا وأخاقًــا،  معــروف في قانونهــا إنهــاض البــاد علــمًا وتهذيبً

ــه  ــا تبلغ ــك بم ــة لذل ــع؛ متذرِّع ــر والنَّف ــا بالخ ــود عليه ــا يع ــكلّ م ــل ب والعم

وســائل الجمعيَّــة وأعضائهــا مــن الجهــد )الســيد نجيــب نصــار صاحــب جريدة 

ــيس  ــه إلى تأس ــات جريدت ــى صفح ــادى ع ــن ن ــو أوَّل م ــا ه ــل في حيف الكرم
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ــتِ  ــمّ أقُيمَ قَ مــن الحكومــة، ث ــدِّ ــون أســاسّي لهــا، صُ وأدبائهــا وراء وضــع قان

الحفلــة الافتتاحيَّــة في 22 شــباط ســنة 1922، وباجتــماع آخــر عــامٍّ في 16 آذار 

ــا  ــدد أعضائه ــدة، وع ــنة واح ــة لس ــة الكليَّ ــاب الهيئ ــرى انتخ ــنة 1922، ج س

ســبعة، وهــم الســادة: نجيــب نصّــار، ووديــع البســتاني، والقــس صالــح ســابا، 

ــل  ــه مخلــص، ورشــدي الشــوّا، وتوافي ــد الل ــك التميمــي، وعب ومحمــد عــي ب

ت هــذه الهيئــة الخواجــة ميشــيل جريــس الخــوري ســكرتراً  بوتاجــي، ثــمّ ســمَّ

ــدن  ــة في الم ــات كليَّ ــكّل هيئ ــا أن تش ــصّ قانون ــب ن ــقّ بموج ــا الح ــا( وله له

ــا  ــا ينتخبه ــة علي ــا لجن ــا جمعيً ــرى تربطه ــة في الق ــات جزئيَّ ــواضر وهيئ والح

المؤتمــر الــذي يعُقَــدُ بعــد تنظيــم هــذه الهيئــات، وقــد بــدأت بتشــكيل نقابات 

لــكلّ مهنــة وصنعــة وفــنّ، ومــن جملــة هــذه النَّقابــات )حلقــة الأدب( وغايــة 

ــة، والنَّظــر في كلّ  ــة وتشــجيع فــنّ الخطاب ــز اللُّغــة العربيَّ هــذه الأخــرة تعزي
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نقيصــة مــن نقائــص مجتمــع حيفــا الأدبّي وإصاحــه، وكذلــك التَّعليــم البيتــيّ 

ــام  ــة الأق ــين إلاَّ حمل ــا العامل ــين أعضائه ــل ب ــة، ولا تقب ــب الأدبيَّ ــر الكت ون

والخطبــاء، ومــن مــارس فــنّ الأدب نــراً ونظــمًا، والفخــر بــين الذيــن يميلــون إلى 

الأدب وينشــطونه؛ علــمًا أنَّ فكــرة تأســيس هــذه الحلقــة تمخَّضــت بــادئ بــدء 

ــاء  ــق واستشــار بأمرهــا الأدب ــق زيب ــب المعــروف الخواجــة توفي في رأس الكات

ــت  س ــوه إلى أن تأسَّ ــم أمهل ــطوه، ولكنه ــه ونش ــنوا فكرت ــاءه، فاستحس أصدق

ــادة توفيــق زيبــق  ــاشروا وهــم السَّ ــة، فب ــة العربيَّ ــة النهضــة الاقتصاديَّ جمعيَّ

ــب الجــدع،  ــر الخــوري، وأدي ــور قي ــك التميمــي، والدّكت ــق ب ــور، ورفي المذك

ويوســف الخطيــب، وعبــد الرحمــن رمضــان، وكاتــب هــذه الأســطر، بتأســيس 

ــدَت في 28 نيســان  ــة عُقِ ــا في جلســة تمهيديَّ ــا نظامً ــنّوا له ــة، وس هــذه الحلق

ســنة 1922.

ــكَّة الحديديَّة  ســته السِّ ــا النَّــوادي فــا يوجــد منهــا في حيفا بعــدُ إلاَّ واحــد أسَّ أمَّ

لموظَّفيهــا ولغرهــم مــن أدبــاء القوم.

ــسَ أخــراً نــادٍ  والسّــعي اليــوم حثيــث لإيجــاد نــاد وطنــيّ عمومــيّ، وقــد أسُِّ

ــنه غبطــة بطريــرك الطائفــة ديمتريــوس  ــادي الكاثوليــي وقــد دشَّ بعنــوان »النَّ

الأول في 3 تمــوز ســنة 1922 الــذي كان بزيــارة رعويــة في حيفــا بحفلــة شــائقة 

أقامهــا مؤسســو النــادي وحرهــا عــدا غبطــة البطريــرك ســيادة غريغوريــوس 

حجــار مطــران الأبرشــيَّة العكاويَّــة وســيادة باســيلبوس الخــوري مطــران يــبرود، 

وتوابعهــا والرؤســاء الروحانيّــون، وجمــع كبــرٌ مــن الأهلــين.

وقــام بهــذا النَّــادي نخبــة مــن شــبّان طائفــة الــروم الكاثوليــك أدبــاء وموظفّــين 
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ــة جديــرة بالتَّســجيل، وبظــرف أســبوع واحــد فقــط محــاًّ  وعــمّال، وشــادوا بهمَّ

ــة في أحســن  ات في الجهــة الغربيَّ ــلَ الهندســةِ كامــلَ المعــدَّ ــا واســعًا جمي رحبً

بقعــة مــن أراضي حيفــا تخــصّ وقــف الطَّائفــة؛ غايتــه التأليــف بــين القلــوب 

ت  وتوحيــد الكلمــة، وإيجــاد للرِّجــال محــاًّ يمكّنهــم أن يعتاضــوا بــه عــن المحــاَّ

العموميَّــة كالقهــاوي والحانــات والمســارح غــر الأدبيَّــة.

المطابع

ــة لباســيا الجــدع ســنة  ــة الوطنيَّ ــا هــي المطبع ــا إلى حيف ــة أتُِيَ به أوَّل مطبع
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حُف الصُّ

يصدر في حيفا اليوم أربع جرائد ومجلَّة، وكلُّها عربيَّة، وهذه أسماؤها:

1- الكرمل 

ــار،  ــب نصَّ ــيِّد نجي ــا الس ــبوع لصاحبه ــين في الأس ــدر مرَّت ــة تص ــدة عربيَّ جري

ـا، و150 في الخــارج. واشــتراكها في فلســطين 125 غرشًــا مريّـً

ة أربــع ســنوات الحــرب الكــبرى، وعــادت  أنُشِــئتَ ســنة 1909، وتوقَّفــت مــدَّ

ــدور بعدهــا في بــدء ســنة 1920، وهــي اليــوم في ســنتها التاســعة التــي  إلى الصُّ

ابتــدأت ســنة 1922، وقــد بلــغ مجمــوع أعدادهــا لهــذا التَّاريــخ 830 عــددًا.

ــا موادُّهــا فغزيــرة، ومباحثهــا تــدور حــول الوحــدة العربيَّــة، وكتاباتهــا بهــذا  أمَّ

ــأن شــهرة، وقــد عالجــت القضيَّــة الفلســطينيَّة معالجــة أكســبت صاحبهــا  الشَّ

ــة  ــار إلى الصّهيونيَّ ــت الأنظ ــن لف ــو أوَّل م ــا وه ــطين، خصوصً ــم أب فلس اس

ــا طبعــه قبــل الحــرب. وأخطارهــا، وقــد وضــع لهــا كتابً

2- النَّفير

ــة تصــدر يــوم الخميــس مــن كلِّ أســبوع لصاحبهــا الســيِّد إيليــا  جريــدة عربيَّ

زكّا، واشــتراكها في فلســطين 100 غــرش مــريّ، و125 في الخــارج.

ــا  ــا، وبعده ة يوميًّ ــدَّ ــدرت م ــث ص ــنة 1902، حي ــكندرية س ــئتَ في الإس أنُشِ

ــدس،  ــا إلى الق ــدة، وبعده ــنة واح ة س ــدَّ ــدرت م ــث ص ــا حي ــت إلى ياف انتقل

ثــمَّ إلى حيفــا ســنة 1911، وكانــت نصــف أســبوعيَّة، ثــمَّ توقَّفــت أيَّــام الحــرب 
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وعــادت إلى الظُّهــور في 23 أيلــول 1919، وهــي اليــوم في عامهــا الحــادي عــر، 

ومجمــوع مــا صــدر منهــا مــن الأعــداد 2913.

ــة، ولهــا في خدمــة  ــة سياســيَّة، وخطتهــا اليــوم وطنيَّ ــة محليَّ مباحثهــا اجتماعيَّ

البــاد وقفــات جليلــة.

3- الطَّبل

جريــدة عربيَّــة تصــدر يــوم الإثنــين مــن كلّ أســبوع؛ لصاحبهــا الســيِّد إبراهيــم 

ــا في فلســطين، و150 في  ــا مريًّ ــنويّ 125 غرشً ــم، واشــتراكها السَّ ــد كري محم

الخــارج.

ة ســنة واحــدة، ثــمَّ اضطــرّ  ــام، وصــدرت فيهــا مــدَّ أنُشِــئتَ ســنة 1919 في الشَّ

صاحبهــا إلى الابتعــاد بســبب الحــوادث التــي كانــت بــين الملــك فيصــل 

ة شــهرين، وأوقِفَــت، وبعدهــا صــدرت في  والفرنســيين، وصــدرت في حيفــا مــدَّ

ة عــرة أشــهر، ورجعــت بعدهــا إلى حيفــا، حيــث محــلّ صدورهــا  القــدس مــدَّ

الآن، وهــي اليــوم في عامهــا الثَّالــث، وقــد بلــغ مجمــوع مــا صــدر مــن أعدادها 

.177

الجريــدة فكاهيَّــة سياســيَّة، وكثــرا مــا تلُبِــسُ الجــدَّ لبــاس الهــزل لمغــازٍ وطنيَّــة 

أو أمــور شــخصيَّة.
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ـة تصــدر مــرَّة في الأســبوع، لصاحبهــا نســيم ملــول  جريــدة عربيَّــة يهوديّـَ

ــوم في  ــا، و125 في الخــارج، وهــي الي ــرش في حيف ــودي( واشــتراكها 100 غ )يه

ــداد 76. ــن أع ــدر م ــا أص ــوع م ــث، ومجم ــا الثَّال عامه

مبحاثهــا اجتماعيَّــة وسياســتها صهيونيَّــة بــكلّ معنــى الكلمــة، عــى رغــم ادِّعاء 

صاحبهــا أنَّــه يهتــمّ للتَّقريــب بــين الوطنيِّــين والصّهيونيِّين.

ــة في  ــى وظيف ــا ع ــول صاحبه ــا لحص ــت أعماله ــد أوقف ــراً أن ق ــرف أخ وع

القــدس.

5- الزهّرة

ــهر،  ــين في الشَّ ــدر مرَّت ــة تص ــة فكاهيَّ ــة تاريخيَّ ــة أخاقيَّ ــة روائيَّ ــة أدبيَّ مجلَّ

لصاحبهــا كاتــب هــذه الأســطر. اشــتراكها 60 غرشًــا مريًّــا في فلســطين، و75 في 

ــر. الخــارج، وتقــع في أربعــين صفحــة مــن القطــع الكب

أنُشِــئتَ هــذه المجلَّــة في 1 أيــار ســنة 1921 باســم زهــرة الجميــل، وكان عــدد 

ــر،  ــا صغ ــنة( وقطعه ــة في الس ــة )أي 768 صفح ــدد 32 صفح ــات الع صفح

وموادهــا روايــة مســتقلة، وروايــة متتابعــة مــع بعــض أدبيــات وقصائــد 

ــما. ــات تتخلله وفكاه

ــا في ســنتها الثَّانيــة فقــد جعلــت اســمها )الزهّــرة( وكــبرت قطعهــا، وجعلــت  أمَّ

ــددًا  ــنة( وأصــدرت ع ــدد )أي 960 صفحــة في السَّ ــين في كلّ ع ــا أربع صفحاته

ــام في  ــة الأق ــات لحمل ــه نفث ــت في ــام، وجمع ــرض الأف ــميته مع ــازاً س ممت
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فلســطين، ثــمَّ أكملــت بتقســيم كلّ عــدد إلى قســمين؛ قســم فيــه روايــة 

مســتقلَّة، وقســم ثــانٍ وهــو الأكــبر تحــت عُنــوان »معــرض الأقــام« بثثــت فيــه 

ــا للزهــرة. ــبُ خصّيصً ــا تكُتَ ــات وقصائــد لأشــهر الكتــاب والشــعراء، وكلهّ كتاب

وهــي أوَّل صحيفــة أصدرهــا حيفــاوي. ومــما يذُكــر أنَّ رواياتهــا وكتاباتهــا عــى 

ــبَّان. ــابَّات والشُّ الإطــاق جديــرة بمطالعــة الشَّ

ــا مــا ســبق وصــدرت،  حــف التــي لا تــزال تصــدر في حيفــا، أمَّ هــذه هــي الصُّ

فكثــرة، منهــا مــا نقُِــلَ إلى غــر جهــات كالنَّفائــس، وهــي مجلَّــة أدبيَّــة لصاحبها 

ــت إلى القــدس،  ــمَّ نقُِلَ ة ســنتين في حيفــا ث الســيِّد خليــل بيــدس صــدرت مــدَّ

ــل  ــا لجمي ــدة( فقــد كان أوّل صدورهــا في حيف ــك جــراب الكــردي )جري وكذل

رمضــان وجانــا، ثــمّ انتقلــت مــن يــد إلى يــد، حتَّــى أصبحــت بــين أيــدي توفيــق 

ــام، وهاتــان الصّحيفتــان هــما أوَّل صحــف ظهــرت في حيفــا، حيــث  جانــا في الشَّ

ظهرتــا معًــا في 1 تريــن الثَّــاني ســنة 1908، وقــد ظهــر غرهــا كجريــدة العصــا، 

اعقــة والمحبّــة، وكلُّهــا صــدرت وقتًــا قصــراً وتوقَّفــت ولم يعــد  وشــمندفر والصَّ

لهــا أثــر.
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حَيفا 

في الحرب الكُبرى
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لم أتــرك شــيئاً حــرني عــن حالــة مدينــة حيفــا إن بتفتيــش الأســفار القديمــة أو 

بحفــظ التَّقاليــد المنقولــة عــن شــيوخنا أو بمــا أعرفه شــخصيًّا، إلاَّ وأثبتُّــه في هذا 

التَّاريــخ، ولم يبــقَ لي إلاَّ كلمــة صغــرة عــن الحــرب الكــبرى التــي كنــت أرغــب 

في عــدم ذكرهــا؛ كي لا أعيــد إلى القلــوب تلــك الذِّكــرى المؤلمــة لــولا أنَّ التَّاريــخ 

ــالم لا يشــفق ولا يرحــم، فهــو يحفظهــا خــر عظــة للبنــين عــن الوالديــن؛  الظَّ

يـًـا فيهــا سرد الحقائــق عــى  فلــذا أجــد نفــي مضطــراً إلى عــدم إغفالهــا؛ متحرِّ

عاتهــا كــما شــهدتها بنفــي، وقــد كان لكثــر منهــا بعــض التــماس فيَّ، وكادت 

تــودي بي إلى غــرِ هــذا العــالم.

ــة في أوائــل شــهر آب ســنة 1914، وحمــل الــبرق أخبارهــا  أعُلِنَــت الحــرب العامَّ

اهــا الحيفاويُّــون بمزيــد  إلى حيفــا كــما حملهــا إلى ســائر أطــراف المعمــور، فتلقَّ

ــا بلهفــة  ــمام، وأضحــوا يتتبَّعــون أخبارهــا وســر مواقعه ــة والاهت مــن الأهميَّ

عظيمــة غــر ســاترين تشــيُّع البعــض منهــم لفرنســا، والبعــض الآخــر لإنجلــترا، 

ول  والغــر لإيطاليــا، وروســيا، واليونــان، والألمــان، إلى غــر ذلــك مــن الــدُّ

ــل  ــل ق ــم، ب ــم وأمياله ــه أهواؤه ــم إلي ــت تدفعه ــا كان ــب م ــة حس المتحارب

ولــة  ــة إلى هــذه الدَّ وه منــذ الصّغــر مــن حليــب الميــل والمحبَّ حســب مــا غُــذُّ

أو تلــك.

ــة كانــوا يرقبــون مــن الأهلــين هــذه المظاهــر بعــين  كيَّ ولــة الترُّ وكأنّ عــمال الدَّ

ســاهرة، حتَّــى خاضــت تركيــا بدورهــا غــمار الحــرب في 2-7 مــن شــهر تريــن 

ــوا  ــدوا وأعلن ــال، وقع ــن الأمي ــه م ــوا يرون ــا كان ــوا لم ــنة 1914، فقام ــاني س الثَّ

ــعب بغضًــا قتـّـالًا، ســاعدهم عــى تنفيــذ مآربهــم بعــض رجــال دولــة  عــى الشَّ

ــوا يتزلَّفــون لرجــال هــذه  ــن كان ــين الذي ــا )الحليفــة( وبعــض مــن الأهل ألماني
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ــا أولئــك )مــن حيفــا وعــكا(  وتلــك خاطبــين ودَّهــم بــأضرار غرهــم، خصوصً

الذيــن وجدوهــا خــر فرصــة لإشــباع مطامعهــم، أو التشــفّي لعــداوة ســابقة، 

ــى  ــز حتَّ ــس والتأنجل ــين بالتفّرن ــخصّي، فاتَّهمــوا الأهل ــار نفوذهــم الشّ أو لإظه

ــا  ــا إلاَّ كلمتهَ ــون منه ــرف الحيفاويُّ ــالُ لا يع ــقُّ يقُ ــي والح ــيَّة، الت وبالجاسوس

ــة. العربيَّ

فعملــوا عــى إيقــاف بعــض مــن طالــت إليه أيديهــم وســجنهم ونفــي الكثرون 

منهــم إلى الأصقــاع النَّائيــة غــر مشــفقين عليهــم ولا راثــين لحالــة نســاء وبنــات 

وأطفــال ينتظرهــم المــوت الأحمــر ببعــد رجالهــم وآبائهــم وأبنائهــم. والــذي 

ـة مينــاء حيفــا؛  ـة زيــارة بعــض الــدّوارع الإنجليزيّـَ كان يزيــد في الطـّـين بلّـَ

ت  ياســة؛ أو لــرب المحــاَّ لكشــف تقــوم فيــه أو لغايــة في نفــوس رجــال السِّ

كيَّــة )كمســتودع الــكاز مثــاً الكائــن عــى شــاطئ البحــر في أحــد  الألمانيَّــة والترُّ

ــة مــن  ــة الموجــودة عــى مقرب ــة الألمانيَّ ــة إلى الــرق. أو الطَّاحون حــد المدين

ــة  ــا الكائنــة في الجهــة الغربيَّ ــو ألماني ــة أو دار قنصات ــكَّة الحديديَّ ــة السِّ محطَّ

ملــك الخواجــة مراجــل(.

ــض  ــش والقب ــة بالتَّفتي ــال الحكوم ــمّ رج ــده يهت ــرب أو بع ــاء ال وكان في أثن

ــن  ــى وم ــدّوارع حتَّ ــارة لل ــا إش ــين أنَّه ــة ظانّ ــم حرك ــن يشــعرون منه ــى م ع

وارع، فيزجّونهــم في أعــماق  ــدَّ ــا بقــدوم هــذه ال ــو قلبيًّ ــون أنَّهــم سّروا ول يظنّ

ــجون، أو ينفونهــم، وأكــر النَّــاس اضطهــادا في حيفــا كانــت في بــادئ الأمــر  السُّ

ــابي(  ــر صــدور حكــم المجلــس العــرفي )الغي ــرُّوم الكاثوليــك عــى إث طائفــة ال

عــى أســقفها الأكــبر ســيادة المطــران غريغــوروس حجّــار، الــذي كان موجــودًا 

ــا  ــه في فرنس ــة ل ــه في خطب ــيادته بأنَّ ــين س ــدام، متهّم ــر، بالإع ــا فم في أوروب
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ــعب الفرنــيّ عــى محاربــة الأتــراك )بيــد أنّ ســيادته كان أعقــل  حــرَّض الشَّ

ــت  ــة( فوضع ــف الحرج ــذه المواق ــل ه ــه بمث ــيَّته ورعيّت ــل أبرش ــن أن يجع م

لة  ــجَّ ــة المس ــاك الكنيس ــقفي، وأم ــرسي الأس ــاك الك ــى أم ــد ع ــة الي الحكوم

ــام، وأهُِينَــت  عندهــا باســمه، وأمُسِــكَ وكاؤُه في عــكَّا وحيفــا، وأبُعِــدُوا إلى الشَّ

كهنتــه، وكان الباقــون عرضــة كل يــوم للســوق إلى دار الحكومــة لتأديــة أجوبــة 

عــى تهــم تلُقَــى عليهــم.

وقــد أقُفِلـَـت المــدارس الأجنبيَّــة وحُجِــزتَِ الأديــرة واســتعُمِلتَ ثكنًــا أو 

مستشــفياتٍ عســكريَّةً، كــما أنَّ الكنائــس الطَّائفيَّــة مُنِعَــت عــن قــرع أجراســها 

ــادة. كالع

ــون  ــة تك ــة أو كلم ــقوط بجمل ــوف السُّ ــد خ ــمال الجرائ ــت أع ــك توقَّف كذل

القاضيــة عــى أصحابهــا، خصوصًــا صاحــب الكرمــل الــذي مــا دخلــت الحــرب 

ــة  ــه بشــأن الوحــدة العربيَّ ــه ومســاعيه في جريدت ــه عربيَّت ــذَت علي ــى أخُِ حت

ــه في بــروت ودمشــق(  ــنِقَ رجال ــذي شُ ــدى الأدبّي العــربّي )ال ومســاعدته المنت

ــا  ــف )فرنس ــدول التَّحالُ ــه ل ــين وموالات ــدّ الاتحاديِّ ــه ض ــمَ بقيام ــه اتُّهِ ــما أنَّ ك

ة ســنتين وثمانيــة أشــهر في النَّــاصرة  وإنجلــترا وروســيا( فاضطُّــرَّ إلى التَّغيُّــبِ مــدَّ

ــت  ــمَّ برُِّئَ ــدو، ثُ ــين والب ح ــت زيّ الفاَّ ــي الأردن، تح ــر وشرق ــن عام ــرج اب وم

ــش(. ــدة الجي ق في الشــام )جري ــرَّ ــر ال ســاحته عــى أن يســاعد عــى تحري

ــة، أو لمجــرَّد فكــرة طــرأت عــى بعــض  ــا لتهــم تافه ــرون كــما قلن ــيَ الكث نفُِ

رجــال الحكومــة بأنَّهــم ســوف يقومــون بمــا اتُّهِمــوا بــه. ولكــنَّ البعــض أعُلِنَــت 

ــى الأوَّل  ــد لاق ــس زحــان )وق ــراد أسَرتَيْ أنطــون وجري ــم، كأف أســباب توقيفه
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منيتــه في دار المنفــى( فلقــد اتُّهِمَــت هاتــان الأسرتــان بأنَّهــما أخفتــا في بيتهــما 
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ــن  ــمّ في 11 م ــون، ث ــاس رزق صهي ــوري، والي ــورج الخ ــيل ج ــون، وميش صهي

ــهر ذاتــه نجيــب قشــقوش، وســاقتهم إلى النَّــاصرة فالقــدس، حيــث حوكموا  الشَّ
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ب أليــمًا.  ــجن مــرارة، ومــن الــرَّ يــوان العــرفّي بعــد أن ذاقــوا مــن السِّ أمــام الدِّ

ولكــن لمَّــا لم يثبــت عليهــم شيء خصوصًــا، وكانــوا والحــقُّ يقُــال عــى جهــل تــامٍّ 

بأمــر التُّهمــة الي ســيقوا وحوكمــوا لأجلهــا، ســاعد عــى ذلــك كتــاب آخــر ظهــر 

في حيفــا بخــطّ كاتــب الكتــاب الأوَّل ذاتــه، فبُرِّئـَـت ســاحتهم، بــرط أن يبُعَــدوا 

إلى بــاد الأناضــول )أنقــرة – كرشــهر( وهكــذا صــار، وألُحِــقَ بالمتزوِّجــين منهــم 

ــرب  ــت الح ــاك إلى أن وضع ــوا هن ــم( وبق ــاؤهم وأولاده ــم )نس ــراد أسره أف

أوزارهــا.

ــراً،  ــين أذى كب ــن الحيفاوي ــن م ــق بكثري ــاني يلُحِ ــاب الثَّ ــد كاد الكت ــذا وق ه

ــم  ــة أرســلت مــن أزاح الحاك ــولا أنَّ العناي ــين؛ ل ــم بالأول ــلّ الأشــياء اتباعه وأق

ــاميّ الأصــل( الــذي  العســكري )قومنــدان الموقــع البيكبــاشي أحمــد شــكري الشَّ

ناهيــك عــن هــذه الحادثــة التــي مســكها بكلتــا يديــه، كان يســعى وراء إيجــاد 

ــى أصبــح مفزعتهــم؛  لّ حتَّ أو نبــش أقــلّ حركــة تســوم الأهلــين الخــوان والــذُّ

ــر بأعمالــه(. ولــذا حفــظ لــه الحيفاويُّــون أحســن ذكــرى )والمــرء يذُكَ

ــركي«( عــرف أنّ هــذه الأعــمال  ــك »ت ــل ب ــحَ إذن وأتُِيَ بحاكــم غــره )جمي أزُِي

ــة لــه ولا ضمــر، فســكت عــن  مــا كانــت إلاَّ إشــباعًا لشــهوات بعــض مــن لا ذمَّ

ــجن والنَّفــي والاضطهــاد. الكتــاب الآنــف الذِّكــر، وهــدأت حــوادث السِّ

ــا المعيشــة في حيفــا، فكانــت بالرّغــم عــن القــول بأنَّهــا الأهنــأ بــين كلّ مــدن  أمَّ

ا عــى أهلهــا الذيــن عُرفِــوا بالتَّبذيــر  ســوريا وفلســطين، فقــد كانــت ضيقــة جــدًّ

تهُــم، واضطــروا  وعــدم توفــر شيء لغدهــم، فتوقَّفــت أعمالهــم، وأقُفِلـَـت محاَّ

إلى الاختفــاء أو التَّســليم للخدمــة العســكرية، مــن ابــن 17 إلى 50 ســنة.
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لا ننكــر أنّ الحبــوب عــى الإجــمال لم تقُطـَـع مــن حيفــا أبــدًا، حتَّــى أنَّ ســكان 

ــه، ولكــن أنّ مــن لا  ــون ب ــا يقتات ــراء م ــون ل ــوا يأت ــان كان ــل عامــل ولبن جب

ــا كان أو ذرى  ــه قمحً ــوت عيال ــيّ وق ــه اليوم ــاع قوت ــه ابتي ــين أيدي ــم ب دره

ــه  ــن أهل ــد ع ــد أو بعي ــار الجن ــن أنظ ــفّ ع ــو متخ ــا وه ــعراً، خصوصً ــو ش ل

ــوف  ــن الوق ــنة الأولى م ــون في السَّ ــن الأهل ــذا تمكَّ ــكريَّة؛ فل ــة العس في الخدم

ــة الجــراد الزَّاحــف في آذار  ــا ضرب ــن جملته ــات )وم ــام هــذه الرّب ــاً أم قلي

ــنة الثَّانيــة إلى بيــع جميــع مــا في  ونيســان ســنة 1916( ولكــن اضطــروا في السَّ

بيوتهــم مــن الأثــاث والفــرش، ومــا في أيــدي وأعنــاق وآذان نســائهم مــن الحــي 

والأســاور والعقــود والأقــراط الذهبيَّــة؛ ليتســاعدوا عــى هــذه الحيــاة الصعبــة.

ــا في الثَّالثــة فرهنــوا أو باعــوا أماكهــم بأقــلّ الأثمــان وأبخســها، بقيــم مــن  أمَّ

الدّراهــم لم تكــن لتــدرأ عنهــم غائلــة الجــوع أكــر مــن شــهر أو عــى الأكــر 
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المســكنة والخمــول، ووجــدت بينهــم حركــة نشــلتهم مــن ضيقتهــم، وأفرجــت 

كربتهــم.

أما احتلال حيفا فكان هكذا:

في 18 مــن شــهر أيلــول مــن ســنة 1918، أشُــيعَ في المدينــة أنّ جيــوش الحلفــاء 

ــرفَِ أن قــد جــرى  ــمَّ عُ قامــت بهجــوم عــامٍّ عــى كلّ الخطــوط في الجبهــة، ث

احتــال درعــا فســمخ فالعفّولــة، وأخــراً النَّــاصرة، وأرســل آلاي الجنــد الموجــود 

ــة  ــوش المحتلّ ــين الجي ــه وب ــد جــرت بين ــص هــذه الأخــرة، وق ــا لتخلي في حيف

كيّ، ثــمَّ رأى  معركــة في جهــات جبــال الرّينــة، أســفرت عــن هــرب الجنــد الــترُّ

الأهلــون نــزوح الأتــراك والألمــان عمومًا بجميــع معدّاتهــم وذخرهم وســياّراتهم 

إلى جهــة عــكّا برعــة جعلــت الجميــع يتأكَّــدون مــن قــرب الفــرج.

ــهر ذاتــه، عُقِــدَت جلســة  ــبت، ليلــة الأحــد في 21-22 مــن الشَّ ومســاء يــوم السَّ

ــة قائمقــام البلــدة، ورئيــس بلديَّتهــا، ورؤســاء دوائرهــا، ورؤســاء الطَّوائــف  ضمَّ

ــة، وهــذا قــرَّر التَّســليم  ــين، وجــرى تســليم المدينــة إلى رئيــس البلديَّ الرّوحانيِّ

ــرت  ــن حظ ــة، ولك ــم الآتي اته ــام قوَّ ــوف أم ــى الوق ــدرة ع ــداء إذ لا مق لأع

المترفيَّــة في عــكّا عــى ولاة أمــور حيفــا هــذا العمــل، واضطرتهــم إلى المدافعــة 

إلى آخــر نســمة مــن حياتهــم )ليكــون مــا مــا ظهــر لألمــان سَــعَة مــن الوقــت 

للهــرب( ولم يكــن في حيفــا مــن حاميــة إلاَّ بعــض مــن أفــراد الجندرمــة رابضــين 

ــارات  ق والغــرب، ومدفعــان؛ الواحــد للطيَّ ــرَّ ــة إلى ال في أقــى حــدود المدين

في موقــع الــبرج، والآخــر عــى الكرمــل بــين أحــراش الصنوبــر )ولا يــزال لــآن 

في مركــزه ولا يصلــح لــيء( ثــمّ سُــمِعَ المدفعــان يرســان قذائفهــما إلى الجهــة 
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الرّقيَّــة مــا بــين النَّخــل، وبقيــا عــى هــذه الحالــة طــول نهــار الأحــد، وســحابة 

اللَّيــل، وصبيحــة يــوم الإثنــين، ثــمّ ســكنا فجــأةً.

ــاعة الثَّالثــة بعــد ظهــر يــوم الإثنــين في 23 أيلــول حتَّــى رئُيَِــت  ومــا كانــت السَّ

الخيالــة الهنديَّــة تدخــل المدينــة مــن كلّ أطرافهــا مــن جهــة رأس الكرمــل ومن 

ــا  ــه، وخصوصً ــديّ المــوكل ب ــل، حيــث أســكتوا المدفــع وأسروا الجن جهــة الجب

عــر في القلــوب أوّلًا، ثــمَّ  قيَّــة، وكان دخولهــم برعــة دبَّــتِ الذُّ مــن الجهــة الرَّ

قــين ومرحّبــين، والويــل  ــوارع للقائهــم مصفِّ لم يلبــث أن خــرج الأهلــون إلى الشَّ

ــة، فــما مــن رحمــة  كيَّ ــا المابــسَ العســكريَّة الترُّ ســاعتئذٍ لمــن كان يُــرى مرتديً

ــبب في  معــة. والسَّ ــه بحرابهــم الاَّ ــوا يقضــون علي ــن كان ــود الذي ــه مــن الهن ل

عملهــم هــذا هــو ثــورة دمائهــم عــى أمــر بينهــم كبــر لاقــى حتفــه بشــظية 

قنبلــة عــى أبــواب المدينــة.

العجلتــين  ذات  الســيَّارات  راكبــو  الإنجليــز  ـة  الهنديّـَ الخيالــة  تبــع  ثــمَّ 

ــى،  ــل الجرحــى والقت ــر لنق ــب الأحم لي )الموتوســيكل( وبعدهــا ســيَّارات الصَّ

ادســة حتَّــى نـُـودِيَ  ــاعة السَّ ثــمَّ ســيَّارات القائــد وأركان حربــه، ومــا كانــت السَّ

في المدينــة أنَّ القائــد يرغــب في قــراءة منشــور عــى الأهلــين، فاجتمع في ســاحة 

الجريمــة أمــام الجامــع الكبــر خلــق كبــر، وقــرأ القائــد منشــوره بالنِّيابــة عــن 

ــة ملــك إنجلــترا. قائــد الجيــوش العــالم اللنبــي، ممثــل جال

ــاط  بَّ ــكريَّة، كالضُّ ــال العس ــع رج ــوم جمي ــاني ي ــار وث ــك النَّه ــد أسُِرَ في ذل وق

والقُــوَّاد، ومــن لهــم عاقــة بهــم مــن الأتــراك والألمــان، وبعدهــا مــرَّت جيــوش 

اتهــا وذخرهــا ووجهتهــا عــكَّا،  الاحتــال كلُّهــا مــن نصــف أســواق حيفــا بمعدَّ
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ــكينة وســعى كلٌّ وراء أشــغاله وأملــه  فصــور وصيــدا وبــروت، ثــمَّ ســادت السَّ

عظيــم بــأنَّ المســتقبل ســوف ينســيه مــا جــرى مــن أيَّــام الحــرب، وأنَّ البــاد لا 

م والرُّقــي والفــاح بمســاعدة الحلفــاء، فســبحان مبــدّل  محالــة ســائرة إلى التَّقــدُّ

ــق الظُّنــون وهــو عــى كلّ شيء قديــر. الأحــوال، ومحقِّ
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الكَرمِل

68



68



69

لا نحســب تاريخنــا كامــاً لــو أغفلنــا ذكــر الكرمــل، وهــو المجمــل حيفــا والــذي 

يكســبها المنــاخ الطَّيِّــب والهــواء العليــل؛ فضــاً عــن مناظــر تعــدّ مــن أبهــج مــا 

ــدر ويرتــاح لــه الخاطــر. يمكــن أن ينــرح لــه الصَّ

ــمال الغــربّي عــى البحــر الــذي  فالكرمــل سلســلة جبــال تــرف مــن جهــة الشَّ

ق عــى بعــد  ة عنــد ســفحه، ومــن جهــة الــرَّ تأتيــه أمواجــه المتاطمــة متكــرِّ

6 إلى 8 كيلومــترات عــى مــرج منبســط تمتــدّ العــين فيــه عــى قــدر مــا أعُطِيَــت 

ــهر، ثــمَّ تلتــفّ إلى الجنــوب بطــل  ة النَّظــر، وهــو مــرج ابــن عامــر الشَّ مــن حــدَّ

ــال  ــة بجب ــارونا المتصل ــهول س ــيَ إلى س ــى ينته ــتراً حتَّ ــن 24 كيلوم ــلّ ع لا يق

ــامرة. السَّ

ــا عرضهــا فــتراوح بــين الخمســة والثمانيــة كيلومــترات، وعلوّهــا لا يزيــد عــى  أمَّ

ــا يبلــغ في الوســط 540 مــتراً )قريــة عســفيا عى بعد  العمــوم عــن 300 مــتراً، إنمَّ

ثــاث ســاعات مشــيًا مــن حيفــا( تكســوها كلهّــا بــا اســتثناء الخرة والأشــجار 

وأحــراش الســنديان وتخترقهــا الوديــان الظَّليلــة التــي تؤنــس وحشــتها تغاريــد 

طيــور براهــا الخالــق فيهــا لتســبيح اســمه عــزَّ وجــلّ.
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س أنَّ يقُنعــام ملــك الكرمــل حــارب مــع الملــوك مجاوريــه  وذكــر الكتــاب المقــدَّ
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ــا  قــيّ، وزبولــون ويســاكر إلى الــرّق، ومنــي إلى الجنــوب، أمَّ ــمال الرَّ إلى الشَّ

ســة. هــو فبقــي مســتقاًّ معتــبراً أرضًــا مقدَّ

ــكهم  ــراد في تنسُّ ــرة لانف ــاوره الكث ــون مغ ــدم يأت ــذ الق ــه من ــال الل وكان رج

ــم. ــل المناســك له ــر أفض ــة البح ــت جه ــاس، وكان ــن شرور النَّ ــاد ع والابتع

ة وجــوده عــى الأرض، وظهــور  ومــماَّ زاد في شــهرته إقامــة النَّبــيّ إيليــا فيــه مــدَّ

ة اللــه في أعمالــه أمــام كهنــة البعــل الذيــن أفحمهــم كــما يقــول الكتــاب  قــوَّ

ــا  ــه؛ هاربً ــه وخيل ــل برجال ــا إلى الكرم ــل ملتجئً ــك إسرائي ــب مل ــوم كان آحل ي

ــاث ســنوات  ة ث ــدَّ ــا م ــاس المطــر عنه ــاده لانحب ــذي حــلَّ بب ــن القحــط ال م

ــو  ــى أن تدع ــين ع ــا محرقت ــيّ إيلي ــب النَّب ــرة شروره. فنص ــهر لك ــتَّة أش وس

ــة البعــل آلهتهــم وصرخــوا  ــادى كهن ــا، فن ــران تحرقه ــا لإرســال ن ــة إلهً كلّ فئ

ــا النَّبــيّ  ورقصــوا ولا مــن مجيــب، وبقيــت آلهتهــم صــماًّ عــن ســماع ندائهــم، أمَّ

ــماء وأكلــت المحرقــة  إيليــا فقــد اســتجاب اللــه صاتــه، وهبطــت نــارٌ مــن السَّ

اب، حتَّــى لحســت المــاء الــذي أمــر إيليــا أن يصــبّ  والحطــب والحجــارة والــترُّ

عــى المحرقــة.

ــعب انتصــار إلــه إيليــا، وذبــح النَّبــيّ 450 كاهنًــا مــن كهنــة  وهكــذا أعلــن الشَّ

البعــل عــى نهــر قيشــون )المقطــع(.

ثــمَّ كــما يقــول الكتــاب؛ قــالَ إيليــا لآحــاب أن يعــود إلى بــاده فالمطــر قريــب، 

ــماء  ت السَّ ــدَّ ــمَّ ارب ــرت ســحابة صغــرة أوّلًا، ث ــى ظه ــا هــي إلاَّ برهــة حتَّ وم

يــاح ونــزل المطــر. وهبَّــت الرِّ
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وعــى الكرمــل أيضًــا جــاءت المــراة الشــونميَّة إلى النَّبــي الياشــاع تلميــذ إيليــا، 

وطلبــت إليــه أن يــردّ الحيــاة إلى ابنهــا ففعــل هــذا باســم الــربّ.

ــين  ــض المؤلفّ ــى أنَّ بع ــدّس، حتَّ ــكان مق ــل كم ــبرون الجب ــون يعت وكان الوثنيُّ

ذكــره مكرسًــا للإلــه جوبيــتر، وذهــب البعــض الآخــر إلى أنَّ الكرمــل كان الإلــه 

ــه الكرمــل(. ــه )الإل ــه وجمال ــه وجال بالنفــس بعظمت

وقــد ســجد فيــه فسباســيانوس قائــد جيــوش الرُّومــان المحاربــة فلســطين ســنة 

ى إمبراطــورًا، وســأل الآلهــة فيــه عــن مســتقبله. 69 بعــد المســيح قبــل أن يســمَّ

ثــمَّ إنَّ الكرمــل لفــت أنظــار المؤمنــين المســيحيين منذ الأجيــال المســيحيَّة الأولى، 

وجعلــوا مغائــره مناســك لعبــادة اللــه، وشــادوا بعــض المعابــد فيــه، وقــد عانــوا 

مــن الاضطهــاد أهــوالًا عــى زمــن دوميســيان وتراجــان وكلــود ملــوك الرُّومــان، 

ــة ابنهــا قســطنطين الكبــر،  وزارتــه بعــد ذلــك القدّيســة هيانــة في إمبراطوريَّ

ــث أن  ــيح، ولم تلب ــد المس ــع بع ــل الرَّاب ــل الجي ــة في أوائ ــه كنيس ــادت علي وش

ــدَم  مــار، وبقيــت المعابــد تشــيَّد ثــم تهُ لحــق هــذه الكنيســة الاضطهــاد والدَّ

ويسُتشَــهَد ســاكنوها ويعُــاد بناؤهــا ودمارهــا، ولا تــزال آثارهــا القديمــة لــآن 

ظاهــرة في وادي الســيّاح، وهــو الــوادي الظَّليــل الموجــود وراء الجبــل إلى 

ــاه عــين أم  ــه مي ــون باســم )الســيَّاح( وتجــري في ــه الحيفاويُّ ــوب، ويعرف الجن

الفــرج وعــين الســيّاح.

وكذلــك يذكــر التقّليــدان المغــارة المعروفــة بمدرســة النَّبــيّ إيليــا، وهــي اليــوم 

الخــر الكائنــة عنــد ســفح الكرمــل عــى مقربــة مــن شــاطئ البحــر، أوت ليلة 

ــاطئ. واحــدة العائلــة المقدّســة برجوعهــا مــن مــر إلى النَّــاصرة، ســالكةً الشَّ

72

في أواخر القرن الثَّاني عر، ضرب صاح الدّين الأيوبي خيامه عليها.

ــب إلى  ــة، وطل ــا رومي ــن قداســة باب وفي ســنة 1630 جــاء راهــب مســاعدًا م

ــه  ــه بتشــييد مناســك ل ــارابي( أن يســمح ل ــا المســمى )ط ــة حيف ــم مدين حاك

ولرهبانــه في الكرمــل، فأعطــاه الحاكــم الأمــر الــذي نثبتــه بحروفــه نقــاً عــن 

يــر، وحتَّــى يقــف القــارئ الكريــم عــى لغــة المدينــة في ذلــك  مخطوطــات الدَّ

الوقــت، قــال:

»حــر إلى عندنــا الأب الراهــب بروســبرا مــن روح القــدس الكرمي الحــافي المتكلم 

ــره  ــة وكب ــا رومي ــب باجــازت باب ــة حل ــين في مدين ــة القاطن ــة الكرامل عــى طائف

حتَّــى انهــم يســكنو في البــاد بغــر نكــد ولا تعــرض لهــم بوجــه مــن الوجــوه مــن 

جنــس الرهبــان القاطنــين في المحــل المذكــورة ولا احــد يقــف لهــم في طريــق مــن 

امــارا وشــابصة وغــر مــن العربــان وأيضًــا انهــم يعمــرو مغــارة الخــر الزغــره 

ويعمــل بيــوت وبســتان ومهــما يحتــاج اليــه وكذلــك في رأس الجبــل مقــام مهــر 

اليــاس وكذلــك في المينــا يعمــر مــا يحتــاج اليــه مــن المســاكن واعطينــاه دســتور في 

ذلــك بموجــب ذلــك لا احــد يعــترض لهــم في ذلــك بوجــه مــن الوجــوه لا مــن اهــل 

البلــد ولا مــن غرهــم مــن العربــان والفاحــين وكل مــن يعــترض لهــم لا يلــوم الاَّ 

نفســه والحــذر مــن المخالفــة في ذلــك وذلــك جــرى في أواخــر شــهر جــمادى الأول 

ســنة واحــد وأربعــين بعــد الألــف«

)الختم(
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ســنة أبهــج عيــد للنَّبــيّ.
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ــه ولا حــرج،  ــدّ أمام ــي تمت ــع المناظــر الت ــن بدي ث ع ــر فحــدِّ ي ــا ســطح الدَّ أمَّ

قًــا بالأفــق مــن الجهــات  ــا عليــه محدِّ ولا أبهــج إلى الإنســان مــن الوقــوف وقتً

الأربــع وكاشــفًا بعينــه المجــردّة أو بنظاّرتــه إلى الجنــوب خرائــب عتليــت 

ــامرة، وبعدهــا  ــال السَّ ــمّ جب ــا ث ــة ياف ــاحل إلى جهــات مدين والطنطــورة والسَّ

ق جبــال الجليــل الواصلــة إلى جبــال حرمــون، ولبنــان، وتحتــه مدينــة  إلى الــرَّ

ــلة  ــا سلس ــوارها، بعده ــة أس ــكَّا بعظم ــه ع ــة، وأمام ــا التِّجاريَّ ــا بحركته حيف

ــور. ــة إلى ص ــال الواصل الجب

ــام  ــه. وأم ــك بعاديات ــة، وكذل ــفار الثَّمين ــة الأس ــه الحاوي ــيّ بمكتبت ــر غن ي والدَّ

يــر يوجــد في جنينــة صغــرة نصَْــبٌ عــى شــكل أهــرام قائــم فــوق ضريــح  الدَّ

يضــمّ عظــام جنــود نابليــون، وقــد نبــش الأتــراك والألمــان عظــامَ هــذا القــبر في 

يــر مــن رهبانــه. الحــرب الكــبرى، بعــد أن أخُــيَِ الدَّ

يــر والقــر حيــث الفنــار، توجــد قاعــدة مــن  ــاحة المنبســطة بــين الدَّ وفي السَّ

الحجــر الأبيــض بديعــة البنــاء، يعلوهــا عمــود مــن الحجــر، وفي رأســه تمثــال 

ــة مقدّمــة مــن زوار الشــبي في أمــركا. الســيِّدة، وهــو هديَّ

ــت« كــما أنَّــه تحتهــا، وفي  وعــى الكرمــل توجــد محلَّــة حيفــا المعروفــة بـ«السِّ

يانــة البهائيَّة،  وســط الجبــل، يوجــد قــبر البــاب وعبــد البهــاء عبّــاس زعيمَــي الدِّ

وقــد ســبق لنــا الــكام في غــر هــذا المــكان مــن التَّاريــخ.

ــا عــى مــرج  ــر المحرقــة، مرفً وعــى بعــد خمــس ســاعاتٍ مشــيًا، يوجــد دي

ابــن عامــر، ونهــر المقطــع، وهــو مــن أعــى نقــط الكرمــل )515 مــتراً( وقــد 

ــة البعــل. ــا وذبحــه كهن ــيّ إيلي ــة النَّب ــذكار لأعجوب ــاك ت ــيِّدَ هن شُ
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قــرى الكرمــل وضِيَعــه في وقتنــا الحــاضر كثــرة، وعمل ســكّانها في فاحــة الأرض 

وزيــت الزّيتــون، وأهــمّ هــذه القــرى وأغناهــا قريــة عســفيا )أعــى نقطــة في 

الكرمــل 540 مــتراً( وعــدد ســكانها 680، والدّاليــة، وعــدد ســكانها 818، وكلهّــم 

دروز إلاَّ في الأولى منهــما، فيوجــد قــدر 40 نفسًــا مــن المســيحيين، وقــد اشــتهُِرتَا 

ــا ســكان باقــي القــرى، فمســلمون عــى الإطــاق. بجــودة صناعــة الجــن. أمَّ

ــا  ــدة بينه ــق معبَّ ا، ولا طري ــدًّ ــة ج ــرى فصعب ــذه الق ــين ه ــات ب ــا المواص أمَّ

ــين  ــتقبل بع ــا في المس ــر إليه ــة تنظ ــلَّ الحكوم ــدًا، ولع ــاضر أب ــت الح في الوق

الاهتــمام، وتســهِّل الطُّــرق للمواصلــة، فتــزداد بذلــك اليــد العاملــة في الكرمــل؛ 

فضــاً عــن مــواردَ كثــرةٍ ينتفــع منهــا الأهلــون والحكومــة معًــا. كــما أنَّنــا نلفت 

ــب، فالاصطيــاف فيــه  ــا إلى مناخــه الطَّيِّ ــام هــذا التَّاريــخ أنظــار أغنيائن في خت

يجعــل للبــاد مــواردَ كثــراً مــا أحيــت أمــمًا كبــرةً.

انتهى




